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ملف خاص

الكهرباء تنقطع باستمرار 
في حمص وأزمة المياه 

تتعقد

03تقارير مراسلين

دفـع العجز عـن تطويع محافظة 
سـوريا  غـربي  شـال  إدلـب 
النظـام  بالسـاح  وإرضاخهـا 
السـوري إلى تزييـف الحقائـق، 
الإشـاعات،  خلـق  ومحاولـة 
وتصويـر حربـه عـى السـكان 
في إدلـب حربـًا ضـد جاعـات 
إرهابيـة متطرفة، بهدف تشـويه 

صورة المحافظة، بحسـب ما يراه 
الفنان سـمير أكتـع، وهو مطرب 

وملحـن يعيـش في إدلـب. 
قابلهـا  النظـام هـذه  محـاولات 
سـمير بالبحث عـن الكلمـة التي 
تجسـد واقـع الثـورة، وتفضـح 
حولهـا،  تلُفَّـق  التـي  الأكاذيـب 
بحسـب مـا قالـه لعنـب لبـدي، 

فاتجـه لتقديم فن إيجـابي يلقى 
قبـول المسـتمع، ويعـزز المواقف 
الصـورة  ويظهـر  الإيجابيـة، 
المشرقـة لإدلـب والمقيمـن فيها، 
فالغـرض من الثـورة رفـع قيمة 
الإنسـان، وصون كرامتـه، وليس 
ظلمه بتصنيفـه وإطـاق أحكام 
مسـبقة بحقه، كا يفعل النظام. 
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الحقوق العقارية في خطر..
أبنية مدمرة جزئيًا مهددة 

بالإزالة كليًا في الرقة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

أهالي درعا وضاحيتها يتخوفون 
من "تعفيش الجيش" منازلهم

04تقارير مراسلين
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تباين روسي- إيراني 
حيال معارك درعا

فعاليات ومبادرات

ما جدوى تحركات 
"الإدارة الذاتية" للاعتراف 

بها دوليًا؟

19رياضة

صورة نمطية 
تتجاهل الوجه 

الثاني لإدلب

)A
P

ي )
ور

س
م ال

ظا
الن

ة 
طر

سي
ق 

ط
منا

ي 
 ف

خبز
طة 

 رب
ى

عل
ل 

صو
لح

ن ا
لو

او
يح

ص 
خا

ش
أ

لوكا روميرو..
فتى لاتسيو الذهبي 

المعيشة تتدهور في سوريا.. 

هل من حلول 
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عنب بلدي - أمل رنتيسي      

ازداد سـعي "الإدارة الذاتية" في الأسابيع 
بهـا  اعـراف  عـى  للحصـول  الأخـيرة 
كسـلطة لمنطقـة شـال شرقي سـوريا، 
الاتصـالات  تكثيـف  خـال  مـن  وذلـك 
الدوليـة للبحـث عـن حلفـاء، وزيـارات 
دوليـة وحمـات عـى مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي ودعـوات شـعبية محليـة.  
"الإدارة  ممثـي  مـن  وفـد  وتوجـه 
المـاضي،  تمـوز  مـن   19 في  الذاتيـة"، 
الفرنـي،  الرئيـس  دعـوة  عـى  بنـاء 
إيمانويـل ماكرون، إلى قـر "الإليزيه" 
في باريـس، لتصدر الرئاسـة الفرنسـية 
بيانـًا بعد الاجتـاع تؤكد فيـه "ضرورة 
مواصلـة العمل من أجل إرسـاء اسـتقرار 
سـوريا  شرقـي  شـال  في  سـياسي 
وحوكمة شـاملة"، حسـبا نقلـت وكالة 

"فرانـس بـرس".
"الإدارة"،  في  المسـؤولة  وصرحّـت 
بيريفان خالد، التي شـاركت في الاجتاع 
للوكالـة، أن النقـاش ركّـز بشـكل خاص 
عـى "دعـم فرنسـا لاعـراف المجتمـع 

الكرديـة". الذاتيـة  بـالإدارة  الـدولي 
وسـبق هـذه الزيـارة إطـاق ناشـطن 
كـرد عـى مواقـع التواصـل الاجتاعي، 
حملـة  المـاضي،  تمـوز  مـن   18 في 
الـدولي  الاعـراف  إلى  فيهـا  دعـوا 
بــ"الإدارة الذاتيـة"، بدأها قائـد "قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، مظلـوم 
)هاشـتاغ(  وسـم  نـشر  عـر  عبـدي، 
 ،"Status4NorthAndEastSyria#"
بحسـب ما نشرتـه وكالة أنبـاء "هاوار"، 

"الإدارة". مـن  المقربـة 
الحملـة الإلكرونيـة أطُلقت في الأسـاس 
من قبـل "مجلس الإعـام الافراضي في 
كردسـتان"، الذي أسُّـس حديثاً، ويتألف 
وصحفيـن  وحقوقيـن  ناشـطن  مـن 
قضايـا  عـى  الضـوء  ويسـلطّ  كـرد، 

الكرد. تخـص 

 الخلافات الكردية- الكردية تضعف 
التمثيل الدبلوماسي 

الباحـث المختـص بشـؤون شرق الفرات 
في سـوريا بـدر مـا رشـيد، قـال في 
الـدول  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
مـع  عاقاتهـا  إبقـاء  تحـاول  الغربيـة 
"الإدارة الذاتيـة" ضمـن الأطُـر الأمنيـة 

والعسـكرية. 
أمـا الطـرف الفرنـي فيرغـب بإضفاء 
مـع  السياسـية"  "العاقـة  مـن  نـوع 
"الإدارة"، لكنهـا أيضًـا ضمـن الحـدود 
المسـموح بهـا من قبـل الولايـات المتحدة 
الأمريكية وسياسـتها في الملف السوري، 

الباحث.  حسـب 
مـن  كان  الأخـيرة  الزيـارة  أن  وأضـاف 
الممكـن أن تتحـول إلى خطـوة متقدمـة 
مـن الاعـراف بسـلطة "الإدارة" المحلية 
عر دعـوة "المجلـس الوطنـي الكردي" 
أيضًـا وشـخصيات عربيـة مـن المنطقة 
من التشـكيات السياسية النشـطة فيها. 
وأوضـح ما رشـيد أن الجانـب الفرني 
الوفـد  ضمـن  المجلـس  تمثيـل  حـر 
بشـخص واحـد، لمصلحة أكثر مـن ثاثة 
"الإدارة  أحـزاب  طـرف  مـن  أشـخاص 
الذاتيـة" بالإضافـة إلى شـخص أو اثنن 
مـن الممثلـن العـرب والمسـيحين، وهو 
مـا لم يوافـق عليـه "المجلـس الوطنـي 
الكـردي"، واعتـذر عن عـدم تلبية دعوة 

"الإليزيه". قـر 
وتتنافـس الأحـزاب الكردية في سـوريا، 
إذ توجـد خافات بن "المجلـس الوطني 
الكـردي"، المقرب مـن أنقرة وكردسـتان 
العـراق، والمنضوي في هيئـات المعارضة 
"الاتحـاد  حـزب  وبـن  السـورية، 
"الإدارة  نـواة  وهـو  الديمقراطـي"، 

أمريكيًـا. والمدعـوم  الذاتيـة"، 
لزيـارة  وفـدًا  أرسـلت  فرنسـا  وكانـت 
في  سـوريا،  شرقـي  شـال  مناطـق 
ملفـات  بحـث  المـاضي،  أيـار  مـن   25
متعلقـة بالعمليـة السياسـية، والوضـع 

تنظيـم  عائـات  ومصـير  الاقتصـادي، 
الإسـامية". "الدولـة 

وأطلقـت فرنسـا سـابقًا جهـودًا لمحاولة 
تحسـن العاقة بـن "المجلـس الوطني 
الديمقراطـي"،  و"الاتحـاد  الكـردي" 
إضافـة إلى جهود مـن الولايـات المتحدة 
الكـردي  الكـردي-  الحـوار  لاسـتئناف 
التـي تنتظـر المبعوث الأمريـي الموجود 

حاليًـا في واشـنطن.
وجُمّـدت المحادثـات الكرديـة- الكرديـة 
بسـبب   ،2020 الأول  تشريـن  منـذ 
الانتخابـات الأمريكيـة التـي انتهت بفوز 
جـو بايدن، ورحيـل المستشـار الأمريي 
للتحالـف الـدولي في شـالي وشرقـي 
سـوريا، والفريق الأمريـي الدبلوماسي 

إلى الولايـات المتحـدة.

حملات إعلانية هدفها الترويج 
أشـار الباحـث بـدر مـا رشـيد إلى أن 
قائـد "قسـد"، مظلـوم عبـدي، حـاول 
الذاتيـة"  "الإدارة  أنصـار  دعوتـه  عـر 
بإطـاق "هاشـتاغ" الاعـراف بسـلطة 
"الإدارة" الربـط بـن الزيارة إلى فرنسـا 

تزامنًـا مـع إطـاق الدعـوات.
إضافة إلى وجود حاجـة ضمن "الإدارة" 
لتقوية جبهتهـا الداخليـة والتغطية عى 
أحـداث أدت وتـؤدي لتوجيـه انتقـادات 
شـديدة لهـا مـن الداخـل، مثـل حادثـة 
تحـت  عيـى  أمـن  الشـاب  مقتـل 
التعذيـب، بالإضافـة إلى وصول الأوضاع 
المعيشـية في المنطقـة إلى حالـة سـيئة 

. ا جدً
وبـرأي الباحـث، فـإن الحملـة الإعامية 
الـيء  بعـض  التغطيـة  في  نجحـت 
عـى الواقـع المعيـي الداخـي أكثر من 
هدفهـا الرئيـس المعلـَن وهـو الاعـراف 

الخارجـي بهـا.
مركـز  الباحـث في  اعتـر  مـن جهتـه، 
أن  أنـس شـواخ،  للدراسـات"  "جسـور 
الحملـة التـي أطلقتهـا "الإدارة الذاتية" 
لا يمكـن وضعهـا إلا في خانـة الرويـج 
الإعامـي فـ"الاعـراف الـدولي لا يتـم 

الحصـول عليـه بهـذه الطريقـة".
وأضـاف شـواخ، في حديـث إلى عنـب 
باريـس  إلى  الوفـد  زيـارة  أن  بلـدي، 
مـن  متكـررة  لطلبـات  نتيجـة  جـاءت 
قبـل "الإدارة" عـر ممثليهـا في باريس 
ومجموعـات الضغـط التابعـة لهـا لعقد 
الفرنـي  الجانـب  لكـن  اللقـاء،  هـذا 
اسـتمرار  تأكيـده  مـن  أكـثر  يقـدم  لم 

دون  والعسـكري،  الاقتصـادي  الدعـم 
الحديـث عـن موضـوع الاعـراف، علاً 
أن  الدعـم الفرنـي للإدارة ولـ"قسـد" 
ليـس جديـدًا، خاصـة أن فرنسـا من أهم 
التحالـف  في  المتحـدة  الولايـات  شركاء 
الـدولي لمحاربـة تنظيم "الدولـة"، الذي 
يعتـر الداعم الأبـرز لــ"الإدارة الذاتية" 

و"قسـد" منـذ تأسيسـها. 

النظام السوري يندد بالزيارة.. 
عاقة معقدة المامح بن الطرفن

أصـدرت وزارة الخارجيـة والمغربن في 
حكومـة النظـام السـوري عقـب الزيارة 
بيانـًا اعتـرت فيـه أن "الإدارة الذاتيـة" 
تقـوم بجولات عى بعض الـدول الغربية 
وأن  الانفصاليـة"،  "للرويج لمشـاريعها 
"قـوات الاحتـال الأمريـي وغيرها من 
الـدول الاسـتعارية تدعم تلـك الإدارة".

بيـان  عـى  الذاتيـة"  "الإدارة  وردت 
النظـام  ووصفـت  السـوري،  النظـام 
بأنـه يسـتخدم "لغـة بعيدة عـن المنطق 
والواقع، ويتمسـك بشـكل واضح بذهنية 

والإنـكار". الإقصـاء 
وعـى الرغم مـن التريحـات المتبادلة، 
أبـدت "الإدارة" مسـبقًا رغبتهـا بالحوار 
وزيـر  تحـدث  بعدمـا  دمشـق  مـع 
الخارجيـة الـروسي، سـيرجي لافـروف، 
عـن تسـهيل بـاده الحـوار بينهـا وبن 
مـن   3 في  السـوري،  النظـام  حكومـة 

تمـوز المـاضي. 
"الإدارة  بـن  العاقـة  طبيعـة  ولفهـم 
يجـب  السـوري،  والنظـام  الذاتيـة" 
العـودة إلى نقطـة البدايـة عـام 2012، 
شرق  شـؤون  في  الباحـث  حسـب 
الفـرات بـدر ما رشـيد، الذي أشـار إلى 
المنطقـة حينهـا  النظـام مـن  انسـحاب 
لمصلحـة حـزب "الاتحـاد الديمقراطي"، 
"يمكـن  بأنـه  وصفـه  اتفـاق  ضمـن 
تتبـُع جوانبـه دون الوصـول إلى بنـوده 
حكـم  الـذي  الاتفـاق  وهـو  المبـاشرة"، 
العاقة بـن الطرفن وصـولًا إلى دخول 
سـوريا،  إلى  الـدولي  التحالـف  قـوات 
وتشـكيلها "قسـد" نهايـة عـام 2015، 
الآن،  إلى  بدعمهـا  التحالـف  واسـتمرار 
وهـو ما غيّر مـن طبيعة حـزب "الاتحاد 
الديمقراطـي" والمنظومـات المرتبطـة به، 
للسـلطة  محـي  منافـس  إلى  ليتحـول 
المركزيـة في دمشـق، مـا يفـر التوتـر 
)النظـام  الطرفـن  بـن  العاقـة  في 

والحـزب(.

واعتـر الباحـث أنه رغـم اتفـاق النظام 
السـوري و"الإدارة الذاتيـة" عـى نقاط 
كثـيرة، منـح الدعـم الـذي حصـل عليه 
سـلطة  الديمقراطـي"  "الاتحـاد  حـزب 
وسـيطرة لا يرغب الحزب اليـوم بالتنازل 
عنهـا، كـا لا يرغـب النظـام السـوري 
بالدخـول ضمـن أي اتفاق يؤكد سـيطرة 
الحـزب بالشـكل الحـالي، المتمثـل بذراع 
عسـكرية قويـة ومنظمـة هي "قسـد"، 
المـوارد  عـى  سـيطرة  إلى  بالإضافـة 

الطبيعيـة. 
وأشـار مـا رشـيد إلى أن هذيـن الملفن 
أساسـيان في معادلـة منافسـة الأطراف 
بالإضافـة  المركزيـة،  للسـلطة  المحليـة 
إلى ميـزات أخـرى حصـل عليهـا حـزب 
بالتحالـف،  عاقتـه  عـر  "الاتحـاد" 
ومحاربتـه لتنظيـم "الدولة الإسـامية"، 
ومنهـا إمكانيـة الوصـول إلى العواصـم 
الأوروبيـة، والتمتـع بصـورة ذهنيـة في 
مخيلـة العـالم عر كونـه الطـرف الذي 
يرغـب  أدوات  وهـي  التنظيـم،  حـارب 
النظـام باحتكارهـا ونزعها مـن "الإدارة 
التفـاوض  عمليـات  خـال  الذاتيـة" 

الحاصلـة بـن الطرفـن. 

تركيا والمعارضة أدانتا لقاء الرئيس 
الفرنسي بالوفد 

صـدر بيان مـن وزارة الخارجيـة الركية 
عـر موقعها الرسـمي بعد لقـاء الرئيس 
بوفـد  ماكـرون،  إيمانويـل  الفرنـي، 
"الإدارة الذاتيـة" قالـت فيـه عى لسـان 
المتحـدث باسـمها، تانجـو بيلجيتش، إنه 
عـى الرغم مـن الدعـوات الركيـة، فإن 
عاقـة باريس بهـذه "المنظمـة الإرهابية 
والدمويـة" وفروعهـا تـر بأمـن تركيا 
لحايـة  المبذولـة  وبالجهـود  القومـي، 
الإقليميـة،  وسـامتها  سـوريا  وحـدة 

وضـان الاسـتقرار في المنقطـة.
وتعتر أنقـرة "الإدارة الذاتيـة" الامتداد 
السـوري لحزب "العال الكردسـتاني"، 
الـذي تضعه تركيـا عى لوائـح الإرهاب 

. يها لد
لقـوى  الوطنـي  "الائتـاف  نـشر  كـا 
الثـورة والمعارضـة السـورية" بياناً يندد 
فيـه باسـتقبال ماكـرون للوفـد، قائـاً، 
"المطالبـة بالاعـراف بهـذه الميليشـيات 
الشـعب  عـى  نفسـها  تفـرض  التـي 
السـوري بالحديـد والنـار يمثـل انتهاكًا 
لوحدة الراب السـوري، وتهديـدًا لوحدة 
وسيسـهم  وشـعبها،  سـوريا  وسـامة 

الإصرار عـى هـذه الخطـوة في تعقيـد 
القضيـة السـورية وإبعادهـا عن مسـار 

 . " لحل ا
ولا يعتقـد الباحـث أنـس شـواخ أن لدى 
"الإدارة الذاتيـة" أي قـدرة عـى مواجهة 
الرافضـة  والـدول  الأطـراف  إقنـاع  أو 
امتاكهـا  لعـدم  وذلـك  لمشروعهـا، 
المقومـات القانونية والدسـتورية الموجبة 

لهـذا الاعـراف. 
"الإدارة"  أن  شـواخ  الباحـث  واعتـر 
التحديـات  مـن  الكثـير  أمـام  تقـف 
الداخليـة والخارجيـة الواجـب تجاوزها 
مـن  مسـتوى  أي  عـن  الحديـث  قبـل 
مسـتويات الاعـراف، كمسـألة عاقتهـا 
بحـزب "العـال الكردسـتاني" المصنف 
وضـوح  وعـدم  إرهابيـة،  كمنظمـة 
وحقيقـة  السـوري،  بالنظـام  عاقتهـا 
المنطقـة،  مكونـات  لجميـع  تمثيلهـا 
وهيئـات  أجسـام  ببقيـة  وعاقتهـا 

السـورية.  المعارضـة 
إقليـم  في  الذاتيـة  "الإدارة  وأسُسـت 
الثـاني  كانـون  مـن   21 في  الجزيـرة" 
ذاتيـة  "إدارات  لتتبعهـا   ،2014 عـام 
أيلـول  مـن   6 في  توحـدت  ومدنيـة"، 
عـام 2018، تحـت اسـم "الإدارة الذاتية 
لشـالي وشرقي سـوريا"، حسـبا أعلن 
الديمقراطية" )مسـد(،  "مجلس سـوريا 
سـوريا  لـ"قـوات  السياسـية  الـذارع 

)قسـد(. الديمقراطيـة" 
 وسـيطرت "قسـد" عـى مدينـة الرقة، 
في 17 مـن تشريـن الأول عـام 2017، 
ضـد  يومًـا   166 دامـت  معـارك  بعـد 
التنظيـم، بدعم مـن "التحالـف الدولي" 
الذي تقـوده الولايات المتحـدة الأمريكية، 
والـذي كان يوفر الغطاء الجـوي والدعم 
اللوجسـتي للقوات المقاتلـة عى الأرض.

وبعـد تمكـن "قسـد" مـن إبعـاد قوات 
قيـام  أعُلـن  المنطقـة،  عـن  التنظيـم 
"الإدارة"، التـي ذكـر "مسـد" أن الهدف 
منهـا هو "تشـكيل هيـكل إداري ينسـق 
الخدمـات بـن المناطـق، ولمـلء الفـراغ 

والأمنـي". الإداري 
مجلسًـا  "الإدارة"  هيكليـة  وتتضمـن 
"إدارات  عمـل  عـى  مشرفـًا  تنفيذيـًا 
مـن  تتكـون  ديمقراطيـة"،  مدنيـة 
في  وتشريعيـة"  عامـة  "مجالـس 
"قسـد"،  لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق 
المدنيـة"  "المجالـس  تعتـر  بينـا 
تديـر  حكومـات  بمثابـة  للمنطقـة 

المحليـة. الشـؤون 

أخبار سورياأخبار سوريا

الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون)تعديل عنب بلدي(

ما جدوى تحركات "الإدارة الذاتية" للاعتراف بها دوليًا؟ 
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تغيـب روسـيا عـن تطـورات التصعيـد 
العسـكري في محافظـة درعـا جنـوبي 
اتفـاق  ضامنـة  أنهـا  رغـم  سـوريا، 
"التسـوية" بن قوات النظـام والمعارضة، 
الـذي تخضـع لـه المنطقـة منـذ تمـوز 

.2018
وشـهدت مدينـة درعـا البلد حصـاراً، بدأ 
النظـام  قـال  المـاضي،  مطلـع حزيـران 
السـكان  تسـليم  بهـدف  إنـه  السـوري 
الأسـلحة الثقيلـة، بينـا قالـت "اللجنـة 
المركزيـة" المفاوضـة لـه، إن السـكان لا 
يملكـون أسـلحة ثقيلـة ولديهـم أسـلحة 

فرديـة لا يشـملها اتفـاق "التسـوية".
تطورت الأحـداث بعدها واشـتد الحصار، 
لم  جزئيـة  "تسـوية"  اتفاقيـات  وسـط 
يسـتكمل تنفيذهـا، أبرزهـا توصـل إليها 
المـاضي،  تمـوز  مـن   25 في  الطرفـان 
ليـزداد بعدهـا التصعيد، وتقصـف قوات 
الثقيلـة  والمدفعيـة  بالدبابـات  النظـام 
مدينـة درعـا البلـد، في 29 مـن الشـهر 
نفسـه، حن قتُـل ثمانية مدنيـن، بينهم 
أطفـال، بحسـب مركـز  وأربعـة  سـيدة 

"توثيـق الشـهداء في درعـا".
اليـوم، سـيطر مقاتلـون مـن  وفي ذات 
للنظـام  حواجـز  عـى  المحافظـة  أبنـاء 
السـوري في الريـف الشرقـي والغـربي، 
كـرد فعـل عـى حصـار وقصـف درعـا 

 . لبلد ا
الحلقـة المفرغـة بهجوم النظـام هو غياب 
الوجود الـروسي المعتـاد إلى جانب قوات 
النظـام السـوري والميليشـيات المدعومـة 
مـن إيـران، التـي تقاتـل جنبًـا إلى جنب 

مـع "الفرقـة الرابعة".
وتخضـع المنطقـة لاتفاق "تسـوية" بن 
الفصائـل العسـكرية التابعـة لـ"الجيش 
وضانـة  برعايـة  درعـا،  في  الحـر" 
روسـية، منذ تمـوز 2018، وكان من أبرز 
بنـوده تسـليم السـاح الثقيل والمتوسـط 
إلى قـوات النظـام، و"تسـوية" أوضـاع 
المسـلحن والمطلوبن من أبنـاء المحافظة، 
وإعطـاء مهلـة سـتة أشـهر للملتحقـن 

عمليـات  ووقـف  الإلزاميـة،  بالخدمـة 
الاعتقـال والإفـراج عـن المعتقلـن.

وبعـد هـذا الاتفـاق، فتحـت روسـيا باب 
الانضـام إلى "الفيلـق الخامـس" أمـام 
قيـادة  مسـلمة  المصالحـات،  عنـاصر 
"اللـواء الثامـن" المنضـوي في "الفيلق" 
إلى القيـادي السـابق في "الجيش الحر"، 

العـودة. أحمد 
وفضّـل كثير من عنـاصر “التسـويات”، 
الذيـن كانوا يتبعـون لفصائـل المعارضة، 
الانضـام إلى صفوف “الفيلـق”، كخيار 
أفضـل مـن الخيـارات الموجـودة أمامهم، 
الشـال  إلى  المحافظـة  مغـادرة  وهـي 
السـوري أو الانضـام إلى قـوات النظام 
السـوري وتشكياته العسـكرية، وخاصة 

الرابعة". "الفرقـة 

غياب روسي.. حضور إيراني
قـال المحلـل العسـكري العميـد ابراهيـم 
عنـب  إلى  سـابق  حديـث  في  جبـاوي، 
بلـدي، إن النظـام نقـض اتفاقيـات درعا 
منفـردًا، لعـدم ظهـور الضامـن الروسي 

حتـى الآن في المعـارك عـى الأرض.
وباعتقـاد العقيـد جبـاوي، المنحـدر من 
محافظـة درعـا وعضو "هيئـة التفاوض 
السـورية" )المعارضـة(، فـإن روسـيا لا 
متعلقـة  مؤتمـرات  عقـد  تحـاول  تـزال 
قـد يضعهـا في  مـا  الاجئـن،  بعـودة 
موقـف ضعيف في حـال مشـاركتها في 

المعـارك العسـكرية بمحافظـة درعـا.
لكـن جبـاوي لم يرجـح أن يكـون النظام 
مـن  إذن  دون  العسـكري  العمـل  بـدأ 
روسـيا، وأشـار إلى أن النظـام لا يمكـن 
عسـكري  عمـل  أي  باتجـاه  يخطـو  أن 
دون ضـوء أخـر روسي، بينـا يعتـر 
حضـور "الفرقـة الرابعـة" في الجيـش 
حضـوراً إيرانيـًا قوياً، لأنهـا مدعومة من 

إيـران بشـكل مبـاشر.
ناشـطون وشـبكات محليـة في  ونـشر 
مواقـع التواصـل الاجتاعـي تسـجيات 
عسـكرية  تعزيـزات  تظهـر  مصـوّرة 
ومقاتلن يهتفون باسـم "الفرقة الرابعة" 
بعـد اسـتقدامهم إلى تخوم مدينـة درعا.

إسرائيل لإرضاء  محاولة 
السـوري  السـياسي  والمحلـل  الباحـث 
إلى  حديـث  في  قـال،  اليوسـف  نـر 
عنب بلدي، إن الروس ليسـوا سـعيدين 
بمـا  وأتباعهـا،  إيـران  التـزام  بعـدم 
في ذلـك "الفرقـة الرابعـة"، بالاتفـاق 
الـذي عقد عـام 2018، والـذي يقضي 
بإبعـاد الميليشـيات الإيرانيـة عـن خط 
ذلـك  ومنـذ  إسرائيـل،  مـع  المواجهـة 
يـزداد  بـل  ذلـك،  يطبـق  لم  الحـن 
الوجـود الإيـراني كثافـة، مـا يغضـب 
أصدقاءهـا  يـر  لا  ذلـك  لأن  روسـيا، 

الإسرائيليـن. 
الغيـاب الـروسي عـن سـاحة  يعكـس 
المعركـة الخافـات الداخليـة ويجعلهـا 
بحسـب  والفهـم،  للتنبـؤ  قابلـة 
تسـاعد  أن  يسـتبعد  الـذي  اليوسـف، 
بـن  الطائفـي  التحالـف  هـذا  روسـيا 
كل مـن إيـران و"حزب اللـه" والنظام، 
الشرعيـة  عبـاءة  إلى  المنطقـة  بإعـادة 

الدوليـة.
الشـأن  في  الخبـير  اليوسـف،  ويـرى 
الـروسي، أن إيـران تعتاش عـى الفتن 
وسـفك الدمـاء، وأي اتفـاق يـؤدي إلى 
نـوع مـن السـام والأمـن والطمأنينـة 
في  وخاصـة  مصلحتهـا،  في  يصـب  لا 
فيهـا  تخـوض  التـي  الظـروف  هـذه 
بشـأن  الغـرب  مـع  شـاقة  مفاوضـات 
إعـادة تفعيـل اتفاقيـة الملـف النـووي 

الغرب. مـع 
وفي أثنـاء تصاعد العمليات العسـكرية 
في درعـا، في تمـوز المـاضي، تحدثـت 
حيـال  تغـيّر  عـن  روسـية  مصـادر 
سـوريا،  في  الإسرائيليـة  الهجـات 
السـورية  الروسـية-  القـوات  وأجـرت 
جويـة  عسـكرية  دفـاع  منـاورات 
لأنظمـة صواريـخ “بانتسـير” المضادة 
في  روسـيا،  مـن  والمقدمـة  للطائـرات 
مـؤشر ثـانٍ عـى تحـول متوقـع ضـد 
الربـات الإسرائيلية، بحسـب مـا نقله 
موقـع "الربيـع الـروسي"، في 27 من 

تمـوز المـاضي.
صحيفـة  نقلـت  بعدمـا  ذلـك  جـاء 

"الـشرق الأوسـط" عن مصـدر روسي 
مـع  صرهـا”  “نفـد  موسـكو  أن 
إسرائيـل في سـوريا، وتخطـط لتغيير 
الجويـة  الربـات  تجـاه  سياسـاتها 

سـوريا. عـى  الإسرائيليـة 
السـوري  النظـام  الـروس  ويـزوّد 
الصواريخ  بأنظمـة أكـثر تطـورًا ضـد 
مواقـع  تسـتهدف  التـي  الإسرائيليـة 
للنظـام وأخـرى تتبـع لإيـران و”حزب 

السـورية. الأراضي  عـى  اللـه” 
اليوسـف يفـر هـذا الاسـتنفار  لكـن 
الـروسي بأنـه محاولـة لإقنـاع "محور 
المقاومـة" بأن موسـكو تدعمـه، ولكنها 
التوجـه  يغـير  لا  وهـذا  بـه،  تتاعـب 
الاسـراتيجي من سياسـة روسـيا تجاه 

. ئيل سرا إ

إيران في الجنوب؟ أين تتوزع 
للميليشـيات  نقطـة   18 تتموضـع 
الإيرانيـة في أغلبية مـدن وقرى محافظة 
درعـا، وتضـم عنـاصر من “حـزب الله” 
اللبنـاني، ومراكـز لـ”الحـرس الثوري” 
وميليشـيات محليـة تتبع لإيـران مباشرة 
وتركـز معظمهـا بريف درعا الشـالي، 
وأربـع نقـاط بالقرب وفي محيـط مدينة 
ويـر"،  "إيـران  موقـع  بحسـب  درعـا، 
المتخصـص بماحقـة النشـاط الإيـراني 

في سـوريا.
ينتـشر  القنيطـرة،  محافظـة  وفي 
اللبنـاني  اللـه”  “حـزب  مـن  عنـاصر 
الثـوري”  “الحـرس  مـن  وفنيـون 
عـشر  في  الجـولان”  و”فـوج 
الرصـد  ومهمتهـم  عسـكرية،  نقـاط 

والتشـويش. والاسـتطاع 
أمـا في السـويداء التـي تحـوي أربـع 
الإيرانيـة  الميليشـيات  فتتمركـز  نقـاط، 
في مطـار “خلخلة العسـكري” شـال 
“الثعلـة”  ومطـار  السـويداء  شرقـي 
غربي السـويداء و”اللـواء -127 قوات 

خاصـة".
وتـأتي درعـا في المرتبـة الثانية بنسـبة 
الانتشـار الإيراني بعد دمشـق وريفها، 

حيـث تنتـشر 19 نقطة.

أخبار سورياأخبار سوريا

.)AFP( 2018 جندي روسي على عربته المدرعة يراقب المعارضين لاتفاق التسوية في أثناء إجلائهم من مدينة درعا 15 من تموز

تباين روسي- إيراني حيال معارك درعا

الروس ليسوا سعيدين 
بعدم التزام إيران وأتباعها، 

بمافي ذلك "الفرقة 
الرابعة"، بالاتفاق الذي 

عقد عام 2018، والذي 
يقضي بإبعاد الميليشيات 
الإيرانية عن خط المواجهة 

مع إسرائيل، ومنذ ذلك 
الحين لم يطبق ذلك، بل 

يزداد الوجود الإيراني 
كثافة، مما يغضب روسيا، 

لأن ذلك لا يسر أصدقائهم 
الإسرائيليين. 
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عنب بلدي- اعزاز

مدينـة  في  المحـي  المجلـس  أطلـق 
 "ADSL" اعـزاز بريـف حلـب خدمتـي
المدينـة  سـكان  لتزويـد   ،"VDSL"و
بخدمـات الإنرنت عالية الرعة بأسـعار 
مخفضـة، حسـبا أعلـن عـر صفحتـه 
الرسـمية في "فيـس بـوك"، في 25 مـن 

المـاضي.  تمـوز 
ويوفر مسـتثمرون محليـون والعديد من 
الـشركات المتخصصـة، خدمـات الإنرنت 
في مناطـق ريف حلب الشـالي بأسـعار 
وباقـات عديـدة، لكـن شـكاوى عديـدة 
تطـال عملهـم من جهـة جـودة الإنرنت 

المقدمـة وارتفـاع أسـعار الخدمات.

اتصال سريع ومنخفض التكاليف
تتيـح خدمـة "VDSL" من ضمن شـبكة 

"هـوا نـت"، إمكانيـة نقـل حـزم إنرنت 
عاليـة الرعـة عـر الكوابـل النحاسـية 

الإعان.  بحسـب  الأرضيـة، 
وتعتمـد شـبكة "هـوا نـت"، التـي تتبـع 
لـ"الحكومـة السـورية المؤقتـة" العاملـة 
أجهـزة  عـى  آليتهـا  في  المنطقـة،  في 
بـث ومسـتقبات عـى طـرفي الحـدود، 
الإنرنـت  “إشـارات  وصـول  وبمجـرد 
الراديـوي” إلى المسـتقبات عـى الجانب 
السـوري مـن الحـدود، يتـم توريـد حزم 
الإنرنت الضوئية إلى الكوابل والشـبكات.

المجلـس  في  الخدمـي  المكتـب  وأوضـح 
المحـي لعنب بلدي، أن الأسـعار سـتكون 
شركات  بأسـعار  مقارنـة  مخفضـة 
تـم  إذ  المدينـة،  في  الخاصـة  الإنرنـت 
التسـعير بالحـد الأدنى من هامـش الربح 

للمجلـس. العائـد 
وتـراوح أسـعار الباقـات بـن 35 لـيرة 

تركيـة لرعـة 1 ميغا، و150 لـيرة تركية 
ميغابايت.   20 لرعـة 

ويمكـن للسـكان الاسـتفادة مـن الخدمة 
الجديـدة عـر خطـوط الهاتـف الأرضية 
السـعر  الهوائيـة بنفـس  المسـتقبات  أو 
وجودة الخدمة، بحسـب المكتـب الخدمي 

 . للمجلس

مطالبات بتفعيل الرقابة
يأمـل خالـد العـي، أحـد سـكان مدينـة 
اعـزاز، أن تخلـق الخدمـة الجديـدة جـوًا 
جديـدًا مـن المنافسـة في أسـعار باقـات 
الإنرنت لـدى جميع مسـتثمري الشركات 

في المنطقـة. 
وقـال لعنـب بلـدي، إن الأسـعار مرتفعة 
جـدًا، والخدمـة تكـون سـيئة في أغلـب 
المسـتثمرين  طمـع  بسـبب  الأحيـان 

المحليـة. الشـبكات  وأصحـاب 

ويلجـأ أصحاب الشـبكات إلى بيـع الباقة 
برعـة 10 ميغـا، عى سـبيل المثال، إلى 
عـدد مـن المسـتخدمن بمـا يزيـد عـى 
الرعـة المحـددة من أجـل زيـادة الربح، 
مسـتغلن غيـاب الجهـات الرقابيـة عى 
عملهـم، وعـدم وجـود منافـس حقيقـي 
يجرهم عى تحسـن الخدمـة وتخفيض 

الأسعار.
بينـا اعتـر أحمد قرعـان، أحد السـكان 
التـي  الباقـات  أسـعار  أن  المدينـة،  في 
أطلقهـا المجلـس المحـي مرتفعـة مقارنة 

بالدخـل الشـهري للسـكان. 
وطالب أحمـد المجلس بتفعيل مكتب للرقابة 
عـى الأسـعار في المدينـة، كونهـا تشـهد 
ارتفاعًـا حـاداً، إذ أصبحت تكاليف المعيشـة 
تزيـد عـى  أو  في ريـف حلـب تسـاوي 
تكاليف المعيشـة في اسـطنبول وبمستوى 

دخـل يـكاد لا يذكـر، بحسـب رأيه. 

ودخلـت خدمـة "4G" للإنرنـت الريع 
مـدن وبلـدات ريـف حلب الشـالي، في 
أربـع  قبـل  اعـزاز، لأول مـرة  مقدمتهـا 
سـنوات، بعـد تـرر شـبكات الاتصـال 

المحليـة وتدمـير معظـم الأبـراج. 
دعـا،  اعـزاز  في  المحـي  المجلـس  وكان 
العام المـاضي، شركات ومـزودي خدمات 
الإنرنـت في المنطقـة إلى الحصـول عى 
الراخيـص الازمـة لتنظيـم عمل شركات 
الاتصـالات، ومراعـاة الـرورات الأمنية. 
بشـكل  حلـب  ريـف  أهـالي  ويعتمـد 
التـي  الركيـة  الشـبكات  أسـاسي عـى 
الحـدود  داخـل  إلى  مداهـا  يصـل 
أبرزهـا “تركسـل”، و“آفيا”،  السـورية، 
الخدمـات  و“فودافـون”، كواحـدة مـن 
التـي توفرهـا تركيـا في المنطقـة، بعـد 
السـورية  المعارضـة  فصائـل  سـيطرة 

تـركي. بدعـم  عليهـا 

إنترنت بأسعار مخفضة.. 
خدمة جديدة يطلقها "محلي اعزاز"

حمص - عروة المنذر 

بدأت أزمـة المياه تزداد تعقيـدًا في مدينة 
حمـص، بالتزامـن مـع ارتفـاع درجـات 
ليـس  المـاضي،  تمـوز  خـال  الحـرارة 
لعـدم توفـر المـوارد المائيـة، بـل كنتيجة 
لأزمـة انقطـاع الكهربـاء المتكـررة، فقد 
تحوّلـت محطـات ضـخ الميـاه في ظـل 
هـذا الانقطـاع إلى العمل عـى محركات 

الديـزل التـي تفتقـد للوقـود أيضًا.

محطات متضررة وضعف في 
الكوادر

حمـص  ريـف  وبلـدات  مـدن  تعـاني 
الشـالي مـن أزمـة ميـاه تتفاقم بشـكل 
يومـي، مـا رفع سـعر المـر المكعـب من 
الميـاه إلى "أرقام قياسـية"، بعد أن اقتر 
بيعها عـى صهريج البلديـة الوحيد الذي 
بقـي في ميـدان العمـل، وفق مـا رصدته 
عنـب بلـدي في المنطقـة، بعـد أن أوقفت 
البلديـات عمـل الصهاريج الأخـرى لعدم 

امتاكهـا تراخيـص العمـل المطلوبة.
وتعرضـت معظـم محطـات ضـخ المياه 
للعطب بسـبب قصف البنيـة التحتية في 
ريـف حمـص لفـرات طويلة، مـا ألحق 
ضررًا بالغًـا بمحطـة الضخ الرئيسـة في 
مدينـة الرسـتن، بينـا خرجـت المضخة 

الثانويـة جزئيًـا عـن الخدمة.
مدينـة  الوسـطى في  المنطقـة  وتسـتمد 
"سـاريكو"،  خـط  مـن  الميـاه  حمـص 
الـذي يسـير بمحـاذاة الطريـق الـدولي 
 ،"M5"حمـص- حـاة أو مـا يعرف بــ
والـذي تتـم تغذيته مـن نبع عـن التنور 
الواقـع غـرب مدينـة القصـير بخمسـة 
كيلومـرات، بالإضافة إلى آبـار في قرية 
عـى  الضبعـة  قريـة  قـرب  الدحـيرج 
آبـار  طريـق حمـص- القصـير، وعـدة 
أخـرى موزعة بـن أحياء مدينـة حمص.

في  سـابق  موظـف  وهـو  المنعـم،  عبـد 
قـال  الرسـتن،  بمدينـة  الميـاه  مؤسسـة 
لعنـب بلـدي، إن خـزاني ميـاه مـن أصل 
ثاثـة خرجـا عـن الخدمـة بشـكل كي، 
والخـزان الثالث مترر بنسـبة بسـيطة، 
فتحولـت تغذية مدينـة بأكملها مـن ثاثة 
خزانـات إلى خـزان واحد، وانقطـاع التيار 
الكهربائي بشـكل مسـتمر أخرج الآبار عن 
الخدمـة في ظـل أزمـة المـازوت بالمدينـة.

وتعـاني مؤسسـة الميـاه مـن ضعـف في 
الكوادر عقـب فصل حكومـة النظام أغلب 
موظفي المؤسسـة بعد عام 2012، بسـبب 
الاعتقـالات أو دراسـة أوضاعهـم الأمنيـة 
ونقـل مركـز عملهـم إلى مناطق سـيطرة 
النظـام خـال سـيطرة قـوات المعارضـة 
عـى المنطقـة، وعـى الرغـم مـن حاجـة 

المؤسسـة إلى العال، فإنهـا لم تعدهم إلى 
وظائفهـم، وبذلـك خالفت المؤسسـة بنود 
"التسـوية" في المحافظـة التـي فرضهـا 

الجانـب الـروسي في أيلـول 2018.
وعـدد عال مؤسسـة الميـاه في مدينة 
يتجـاوز عـشرة موظفـن،  الرسـتن لا 
قبـل  الموظفـن  عـدد  كان  حـن  في 

ورغـم  موظفًـا،   75 حـوالي   2012
حاجـة المؤسسـة إلى موظفـن جـدد، 
شـخص،  أي  مـع  تتعاقـد  لم  فإنهـا 
بلـدي،  لعنـب  أحمـد  قالـه  مـا  وفـق 
وهـو عامـل داخـل مؤسسـة المياه في 

المدينـة.
توقيـع  عـدم  المؤسسـة  إدارة  وترجـع 

عـدم  إلى  جـدد  موظفـن  مـع  عقـود 
توفـر اعتـاد مـالي مناسـب لهـم، وفق 
مـا أضافـه أحمـد )الـذي تحفـظ عـى 
ذكـر اسـمه الكامـل لاعتبـارات أمنيـة(، 
مـا جعل أهـالي المنطقـة يعتمـدون عى 
الورشـات الخاصـة التـي تقـوم بإصاح 

أي عطـل بمحـركات ضـخ الميـاه.

طفلتان سوريتان تحملان عبوات من الماء وسط أزمة مياه تشهدها بلدات ريف حمص الشمالي- 20 من تشرين الثاني 2017 )موقع "حرية برس" الإخباري/ المعتصم بالله صويص(

الكهرباء تنقطع باستمرار في حمص وأزمة المياه تتعقد 

لم تستطع نادية، البالغة من العمر 31 عامًا، إقناع صاحب 
صهريج نقل المياه بالتوجه إلى منزلها، إذ أصر على بيع 

كامل المياه الموجودة لديه دفعة واحدة، وتقدر بخمسة 
أمتار وقيمتها 50 ألف ليرة سورية )15 دولارًا(، وذلك لأن 

منزلها يبعد عن المناطق السكنية في تلبيسة شمالي 
محافظة حمص، وسط سوريا.

في بعض الأوقات لا تحتاج نادية )تحفظت على نشر 
اسمها الكامل لأسباب أمنية( إلى هذا القدر من المياه، 

كما أن تكلفته المادية لا تتناسب مع قدرتها، وهي تريد 
كمية محددة، وفق ما قالته لعنب بلدي.
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طفلان سوريان أمام مبنى مهدم في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا- 26 من تموز 2020 )عنب بلدي/عبد العزيز الصالح(

عنب بلدي- الرقة

أبنيـة  كانـت  أن  بعـد  أثرهـا  "اختفـى 
يسُـتفاد منهـا"، بهـذه الكلـات اختر 
رامي الحسـن، البالغ من العمـر 30 عامًا، 
حال عدة أبنيـة حكومية تعرضـت للدمار 
الجـزئي خـال معـارك السـيطرة عـى 
محافظـة الرقة، شـال شرقي سـوريا، أو 
بقصف طائـرات قـوات النظام السـوري 

عـى المدينـة بعـد خروجهـا منها.
قـال رامـي الحسـن، وهـو ناشـط مدني 
من سـكان حـي الثكنـة في الرقـة لعنب 
بلـدي، إن العديـد مـن الأبنيـة الحكومية 
في المدينـة التي تعرضـت للدمار الجزئي 
الفـرة لاسـتفادة مـن  تـُزال في هـذه 
حديدهـا بـدلًا مـن الإبقـاء عليهـا وإزالة 
الأجـزاء المتـررة فقط، مـن أجل ضان 

الأهالي. لخدمـة  إعادتهـا 
وتتعـرض أبنية حكومية بنُيـت بن عامي 
2000 و2010 للإزالة بشـكل كامل، وفق 
مـا رصدته عنـب بلـدي في المنطقة، وذلك 
من قبـل متعهديـن يسـتخرجون قضبان 
في  لتبُـاع  بداخلهـا  الموجـودة  الحديـد 
أسـواق المدينـة، في الوقـت الـذي تعاني 
فيـه المدينـة من تراجـع خدمـي حكومي.

الدمار الجزئي حجة الإزالة الكاملة
الدمـار الجـزئي الـذي طـال عـدة مبانٍ 
حكومية لم تشـمله خطط إعـادة التأهيل 
المدينـة  لبلديـة  الرقـة، لكنـه سـمح  في 
التابعـة  الفنيـة"  الخدمـات  و"دائـرة 
لـ"المجلـس المدني" بإيجـاد حجج لإزالة 
المبـاني ضمن مناقصات وصفها الناشـط 

المـدني رامي الحسـن بـ“المشـبوهة".
مـن  "كان  أنـه  المـدني  الناشـط  ويـرى 
الأولى المحافظـة عـى تلك الأبنيـة وإزالة 
الأجـزاء المتـررة فقـط منهـا، بـدلًا من 
أن يتـم نسـفها لأجـل قضبـان الحديـد، 
وقـد تحتاج الرقـة إلى مايـن الدولارات 
تهُـدم  التـي  مثـل  مبـانٍ  بنـاء  لإعـادة 

ليوم". ا
ومـن أبـرز الأبنيـة التـي سـتتم إزالتهـا 
مبنـى مستشـفى "الأطفـال"، الـذي بدأ 
العمـل عـى بنائـه عـام 2008، وعندما 
السـورية  المعارضـة  فصائـل  سـيطرت 
عـى الرقـة عـام 2013، كانت ورشـات 
البنـاء الخاصـة بالمستشـفى عى وشـك 

عملها. مـن  الانتهـاء 

الإزالة لـ"تجميل الواجهة العمرانية"
إزالـة الأبنيـة المدمـرة جزئيًا يكـون الهدف 
منه "تجميـل الواجهة العمرانيـة للمدينة"، 
وفـق مـا اعتـره أحـد موظفـي "دائـرة 
الخدمات الفنيـة" في حديث إلى عنب بلدي، 
في الوقـت الـذي تعجـز فيـه المؤسسـات 
المعنيـة في الرقـة عـن ترميم الأبنيـة لعدم 

توفـر الإمكانيـات الماديـة المناسـبة لذلك.
وأضـاف الموظـف، الـذي تحفـظ عى 
تريحًـا  يملـك  لا  لأنـه  اسـمه  ذكـر 
المؤسسـات  أن  للإعـام،  بالحديـث 
الحديـد  ثمـن  مـن  ماديـًا  تسـتفيد 
المسـتخرج مـن الأبنية، وترفـد العوائد 
العامـة  للخزينـة  قيمتـه  مـن  الماديـة 
الخدمـات  بعـض  توفـير  أجـل  مـن 

الرقـة. في  الأخـرى  الأساسـية 
الحديـد  قضبـان  أسـعار  وتنافـس 
أسـواق  في  الجديـد  الحديـد  المسـتعمل 
إعـادة  بعـد  للسـكان  وتبُـاع  الرقـة، 
تسـويتها لتسُـتخدم من جديد في الأبنية 

حاليًـا. تبُنـى  التـي 
ويبـاع طن الحديد المسـتعمل في أسـواق 
الرقـة بعد تسـويته بــ720 دولارًا للطن 
الواحـد، بينـا يبلـغ سـعر ذات الكميـة 

للحديـد الجديـد 920 دولارًا.

الإزالة لا تخالف القانون.. لكن بضوابط
تحدث موظـف "دائرة الخدمـات الفنية" 
عـن وجـود أبنيـة خاصـة مدمـرة جزئيًا 

مـا  عكـس  عـى  أيضًـا،  إزالتهـا  تتـم 
يعتقـد بعض الأهـالي بأن الإزالة تشـمل 
أمـر  "وهـذا  الحكوميـة،  الأبنيـة  فقـط 
ضروري لإزالـة آثار الدمـار في ظل عدم 
وجـود دعـم مـادي مـن أي جهـة لإعادة 

. " هيلها تأ
تعميـاً  أصـدرت  الرقـة  بلديـة  وكانـت 
بدايـة عام 2020 بـرورة إزالـة الأبنية 
المدمـرة في المدينـة خـال مـدة أقصاها 
عشرة أيـام، وجهتـه لأصحـاب العقارات 
الخاصـة ضمن أحيـاء المدينة وشـوارعها 

. لرئيسة ا
السـوري  المحامـي  نظـر  وجهـة  ومـن 
محمـد أيوب، فإنـه يحق للجهـات العامة 
إزالـة الأبنيـة المتـررة الآيلة للسـقوط، 
متـررة  الأبنيـة  هـذه  أكانـت  سـواء 

أو كي. بشـكل جـزئي 
وأوصى المحامـي بوجود جهـاز رقابي أعى 
مـن البلديـة يراقب عملهـا ويقـدر إمكانية 
إصاح المبنـى المترر أو إزالتـه، لأن انفراد 
البلدية بمثل هـذه المناقصات يخلق عمليات 

فسـاد وسرقات قد تطـال المـال العام.

خطر ضياع الحقوق العقارية
إزالـة الأبنيـة المدمـرة جزئيـًا أو كليًـا مـن 
دون أي رقابـة مـن جهـة عليـا، قـد يؤدي 
إلى صعوبـة إثبـات أصحاب العقـارات في 
المنطقـة حقوقهـم، التـي قد تضيع وسـط 
أعـال الإزالة العشـوائية للمبـاني الخاصة 
بالمدنيـن، أو حتـى صعوبـة تعويضهـم 

بقيمـة أنقـاض منازلهـم المدمرة.
أرض  إلى  المدينـة  تتحـول  أن  يجـب  ولا 
مسـتوية خالية مـن أي معـالم أو دلالات 

بحجـة  السـابقة  المبـاني  أماكـن  عـى 
تجميـل الواجهـة العمرانيـة للمنطقة، أو 
عـدم تأمـن المـورد المـادي لتأهيـل تلك 
المبـاني، لأن ذلك سيسـهل عـى البلديات 
والمؤسسـات المعنية في المسـتقبل التحكم 

الخالية. المسـاحات  بمصـير هـذه 
وإزالـة أي منطقـة سـكنية مدمرة بشـكل 
عشـوائي مـن دون ضوابط ينذر بإنشـاء 
مناطـق تنظيمية جديدة، مـن دون مراعاة 
الحقـوق العقاريـة السـابقة، وبالنتيجـة 
سـتتغير الركيبـة السـكانية في المدينـة، 
وتتحول ملكية الأفراد المسـتقلة إلى أسـهم 
عقاريـة في المنطقـة التنظيميـة، بموجب 

الدخـول بـشراكات إلزامية.
الذيـن فقـدوا  المالكـن  كـا أن حقـوق 
الطابقيـة،  لبيوتهـم  الملكيـة  سـندات 
سـتتأثر في حـال محـو آثـار العقـارات 

وأماكنهـا.
مالـي  مـن  كثـير  حقـوق  وسـتضيع 
عـى  المملوكـة  المبـاني  في  البيـوت 
تملكـوا  الذيـن  إلى  بالإضافـة  الشـيوع، 
غـير  عاديـة  عقـود  بموجـب  منازلهـم 
قـرارات  أو  وكالات  بموجـب  أو  موثقـة 
أحـكام لم تسـجل في السـجل العقاري، 
ولن يسـتطيع هـؤلاء إثبـات ملكيتهم بعد 
إزالـة بقايـا المبـاني المدمـرة في مدينـة 
الرقـة وترحيـل الأنقاض، وضيـاع معالم 

والأزقـة. والشـوارع  الحـارات 

عجز عام عن إعادة الإعمار
تشـكّل المبـاني المدمـرة جزئيـًا أو كليًـا 
الذيـن  الأهـالي  كبـيراً في وجـه  عائقًـا 
البقـاء بمنازلهـم ومدنهـم  يرغبـون في 

يبـدأ  عـام  عجـز  ظـل  في  وبلداتهـم، 
مـن المؤسسـات المعنيـة بإعـادة تأهيـل 
العقـارات المدمرة وينتهـي بالمالكن لتلك 

العقـارات.
ففي حـن لم تتخـذ الجهـات الحكومية 
الرقـة خطـوات حقيقيـة  في محافظـة 
لحل إعـادة تأهيـل تلك المبـاني، يتحمل 
أعبـاء  المالكـن  مـن  الأهـالي  بعـض 
تكـون  كي  عقاراتهـم  تأهيـل  إعـادة 
قابلـة للسـكن، بينـا لا يزال جـزء كبير 
مـن العقـارات في المدينـة عبـارة عـن 

. ب خرا
وفي بعـض الأوقات، يتخى أصحاب المنازل 
عن حقوقهـم فيها عن طريـق التنازل عنها 
لتجـار العقـارات والمتعهديـن دون إرادتهم 
الكاملـة، فقط لكونهـم عاجزين عـن إعادة 

إعارها بأموالهـم الخاصة.
وتراقـب بلديـة مدينـة الرقـة عـر مكتب 
الإعـار  إعـادة  العمـراني  التخطيـط 
الحاصلـة في المدينـة، والتـي تقتر عى 
جهود أصحـاب الأبنية ذاتهـم أو مقاولن 
يتُفـق معهم عـى إعـادة الإعـار، ترافق 
ذلـك جهود خجولـة للمنظات الإنسـانية 
التـي تختـص بإعـادة الإعـار والممولـة 

. رجيًا خا
البلديـة  الرقـة  في  سـكان  ويتهـم 
بالتغـاضي عن عـشرات المخالفـات التي 
تحـدث في المدينـة والتـي ترافـق مـع 
مقابـل  العامـة  الأمـاك  عـى  تعديـات 
تلقـي أعضـاء البلديـة رشى مـن تجـار 

بنـاء. ومقـاولي  عقـارات 
وبحسـب تقريـر معهـد "الأمـم المتحدة 
للبحـث والتدريـب"، يوجـد في محافظة 

الرقـة 3326 مبنى مدمـراً كلياً، و3962 
و5493  بالـغ،  بشـكل  مدمـراً  مبنـى 
بشـكل جـزئي، ليكـون مجمـوع المباني 

.12781 المتـررة 
عـى  المحافظـة  في  الدمـار  وتـوزع 
مختلـف المـدن والقـرى التابعـة لهـا، إذ 
مبـانٍ   207 الطبقـة  مدينـة  في  يوجـد 
مدمـرة كليًـا، و128 مبنى مدمراً بشـكل 
بالـغ، و152 مدمراً بشـكل جـزئي، حيث 

بلـغ مجمـوع المبـاني المتـررة 487.
وخال عـام 2017، شـهدت مدينة الرقة 
سـوريا  "قـوات  عنـاصر  بـن  معـارك 
تنظيم  الديمقراطيـة" )قسـد( ومقاتـي 
اسـتمرت  حيـث  الإسـامية"،  "الدولـة 
"قسـد"  بسـيطرة  انتهـت  يومًـا،   166
عـى المدينـة منتصـف تشريـن الأول من 
نفـس العـام، مدعومة بقـوات "التحالف 
المتحـدة  الولايـات  بقيـادة  الـدولي" 
الأمريكيـة، وأدت تلك المعـارك إلى تدمير 
بعـض الأبنيـة في المدينة إمـا جزئيًا وإما 

. كلياً
وراجـات  الطائـرات  واسـتخُدمت 
أحيـاء  داخـل  المعـارك  في  الصواريـخ 
في  الأكـر  الـدور  لهـا  وكان  المدينـة، 

الأبنيـة،  تدمـير 
بالإضافـة إلى التفجـيرات التي نتجت عن 
ألغـام خلفّهـا تنظيم "الدولة الإسـامية" 
وراءه.وكان تقريـر لمنظمـة "العمـل ضد 
 ،AOAV(( الدوليـة  المسـلح"  العنـف 
صـادر في كانـون الأول 2019، قدّر عدد 
القذائـف المدفعيـة التـي أطلقتهـا قوات 
"التحالـف الـدولي" عـى مدينـة الرقـة 

قذيفة. ألـف  بـ30 

الحقوق العقارية في خطر..
أبنية مدمرة جزئيًا مهددة بالإزالة كليًا في الرقة
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من أمام حاجز "السرايا" المغلق من قبل قوات النظام السوري في مدينة درعا البلد جنوبي سوريا- 31 من أيار 2021 )عنب بلدي/ حليم محمد(

أهالي درعا وضاحيتها يتخوفون من "تعفيش الجيش" منازلهم 

درعا  -  حليم محمد  

تنتهـج قـوات النظـام السـوري سياسـة 
المدنيـن(،  منـازل  "التعفيـش" )سرقـة 
عـى  تشـنها  عسـكرية  حملـة  كل  في 
المناطـق المعارضـة لهـا، ولذلـك يتخوف 
سـكان درعا مـن "تعفيـش" ممتلكاتهم 
في حـال اقتحام قـوات النظام السـوري 

مناطـق درعـا البلـد وريـف درعا.
نديـم )33 عامًـا(، أحد سـكان ريف درعا، 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه يتخوف مـن ترك 
منزله، فإن سـلم مـن الدمار الـذي تخلفه 
التـي  والصواريـخ  "الهـاون"  قذائـف 
تنهال عـى المنطقة، فهو معـرض للرقة 
في حال سـيطرة "الجيـش" عى المنطقة.

وتابـع نديـم أنـه مـع أي توتـر تشـهده 

المنطقـة، يخشى عى ممتلكاتـه الخاصة، 
فسـعر الثاجـة حاليًـا 500 ألـف لـيرة 
عـن  الغسـالة  سـعر  يقـل  ولا  سـورية، 
مليـون ليرة، مسـرجعًا سرقـة منزله عام 
2018 مـن قبل "الجيـش"، عندما اقتحم 

. لمنطقة ا
عـى  الخليـل  محمـد  يخـشى  وكذلـك 
مواشـيه مـن الرقـة، لا سـيا بعـد أن 
خـر صديقـه مزرعـة أبقـار كاملة، في 
أثنـاء اقتحـام "الجيـش" منطقة حوض 
اليرموك سـابقًا، فقوات النظـام "لا توفر 
شـيئاً"، حتـى أسـاك الكهربـاء داخـل 

الجـدران.
الرحيـم عـن  عبـد  فاطمـة  كـا عـرت 
خوفهـا عـى منزلها في منطقـة اليادودة 
بريـف درعـا الغربي، الـذي هُجّـرت منه 

بعـد عمليات قصـف مسـتمرة بصواريخ 
لفيل". "ا

يـرقَ  أن  "أخـشى  فاطمـة،  وقالـت 
أثنـاء  في  بيتنـا  مـن  خرجنـا  منـزلي، 
القصـف وتركنـا كل شيء وراءنـا، ولنـا 
منازلنـا". تعفيـش  تجـارب سـابقة في 

وكانـت منـازل أهـالي منطقـة درعـا البلد 
أولى غنائم قوات النظـام التي بدأت حملتها 
المـاضي،  تمـوز  مـن   25 في  العسـكرية 
وبـدأت العمليـات برقـة عـدة منـازل في 
منطقة ضاحية درعا غـربي محافظة درعا، 

في أثنـاء اسـتقرار التعزيـزات فيها.
فصائـل  في  سـابق  قيـادي  وقـال 
عـدم  )طلـب  بلـدي  لعنـب  المعارضـة 
الكشـف عـن اسـمه لأسـباب أمنيـة(، إن 
الأيـام  انتـشر خـال  الـذي  "الجيـش" 

الماضيـة اسـتولى عـى المنـازل، واتخـذ 
مـن منطقـة الضاحيـة مركـز المحافظـة 

لعنـاصره. مقـراً 
ولفـت القيادي إلى أن عنـاصر "الجيش" 
التجاريـة  المحـال  إلى  يدخلـون  كانـوا 
المدينـة،  ومركـز  الضاحيـة  منطقـة  في 
دفـع  دون  يريدونـه  مـا  ويأخـذون 

الحسـاب.
فصائـل  في  سـابق  إعامـي  أكـد  كـا 
المعارضـة، لعنـب بلدي، أن قـوات النظام 
اتخـذت مـن مسـجد "الضاحيـة" مقـراً 
بعـد "تعفيـش" عـدد مـن المنـازل، ولم 
تكـن تلـك المـرة الأولى التـي يقـوم فيها 
المدنيـن في  "الجيـش" برقـة منـازل 
الضاحيـة، إذ تعرضـت للرقـة في أثناء 
مدينـة  لاقتحـام  النظـام  قـوات  تحشـد 

طفـس في كانـون الثـاني المـاضي.
وأصبحـت المنطقـة غير مرغوبة للسـكن، 
كونها صـارت منطقة عسـكرية يقصدها 

النظـام في كل اقتحام عـى المنطقة.

مهمة الجيش "تعزيز الأمان"
كان قائـد الشرطـة في محافظـة درعـا، 
 25 في  صرح،  دنـدل،  ضرار  العميـد 
من تمـوز المـاضي، بوصـول نحـو ألف 
جنـدي مـن قـوات النظـام إلى محافظة 
الـذي  الاتفـاق،  بتنفيـذ  للبـدء  درعـا، 
توصلـت إليـه الأجهـزة الأمنيـة التابعـة 
للنظام السـوري مع “اللجنـة المركزية”، 
واقتصـار مهمتهـا عـى تعزيـز الأمـان 
في  فقـط  وليـس  المحافظـة  كامـل  في 
درعـا البلـد، مـع إفسـاح المجـال لحلول 
السـاح  وتسـليم  العادلـة  المصالحـات 
و”تسـوية” أوضـاع المطلوبن، بحسـب 

تعبـيره.
من جهته، وثـق “تجمع أحـرار حوران”، 
المختـص بنقـل أخبار محافظـة درعا عر 
“فيـس بـوك”، دخـول ميليشـيات تابعة 
الرابعـة” إلى منطقـة درعـا  لـ”الفرقـة 
مـن  العديـد  "الجيـش"  البلـد، وسرقـة 
المنـازل عـى أطـراف حـي طريق السـد 
وإنشـاء  مداهمتهـا،  بعـد  البلـد  ودرعـا 

وإطـاق  “الشـياح”،  بـر  عنـد  حاجـز 
النـار بمضـادات أرضية باتجاه السـهول 
والمـزارع المحيطـة بمنطقـة درعـا البلد.

 وخرقـت قـوات النظـام الاتفـاق الـذي 
جرى مـع لجنة درعـا المركزيـة، بدخولها 
إلى درعا البلد لإنشـاء النقاط العسـكرية 
مـع  المفاوضـات  خـال  عليهـا  المتفـق 
“اللجنـة المركزيـة”، ولكـن دون تنسـيق 

مـع أعضائهـا أو مرافقتهـم.
التـي  العسـكرية  الربـات  وأسـفرت 
الأيـام  خـال  النظـام  قـوات  شـنتها 
الماضيـة عـن مقتـل 12 مدنيًـا في درعا، 
إثـر قصف للنظام السـوري عـى مناطق 

المدينـة. متفرقـة في 
في  درعـا  مدينـة  وقـرى  مـدن  وكانـت 
ريفـي المدينـة الشرقي والغربي، شـهدت 
هجـات مـن قبـل سـكان المنطقـة عى 
الحواجـز الأمنيـة التابعة لقـوات النظام، 
وسـقطت الحواجز بأيـدي مقاتي المدينة 
المحليـن بشـكل سريع، كـون أغلبية هذه 
ل عر المقاتلن السـابقن  الحواجـز تشُـغَّ
في فصائـل المعارضة والمشـمولن باتفاق 
“التسـوية” المعقود بن روسـيا ووجهاء 

.2018 عـام  المنطقة 

ظاهرة "التعفيش"
انتـشرت ظاهـرة "التعفيش" منـذ العام 
الأول للثـورة ضـد النظام السـوري، وفي 
مقابلـة لرئيـس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، أواخـر 2016، قـال إن “الجيـش 
السـوري” مـارس انتهـاكات عديـدة في 
هـذا المجال، لا سـيا في حمـص وريفها، 
وريـف دمشـق وحـوران، وأخـيراً حلب.

ظاهـرة  أن  النظـام  رئيـس  واعتـر 
ضمـير  “عـى  تعتمـد  “التعفيـش” 
الأشـخاص الموجودين في النسـق الأول 
للمعـارك”، حيـث “لا يوجـد رقيـب، لا 
مؤسسـات  توجـد  لا  شرطـة،  توجـد 
الشـخص  هـذا  كان  فـإذا  رقابيـة، 
وإذا  للمواطـن،  يـيء  فهـو  فاسـدًا 
يقـوم  فهـو  ضمـير  ذا  شـخصًا  كان 

. ” لعكـس با

حلب - صابر الحلبي 

أتـمّ مازن مراسـم دفـن والده بعـد وفاته 
الـكى  غسـيل  جلسـات  إلغـاء  نتيجـة 
الحكوميـة  المستشـفيات  في  المجانيـة 
بمدينـة حلـب، وقـد حـاول تأمـن الدعم 
المـالي مـن أجل إجـراء الجلسـات لكنه لم 

ذلك. مـن  يتمكـن 
حـاول مـازن إجـراء جلسـة غسـيل كى 
لوالده في مستشـفى "الجامعة"، لكنه لم 
يسـتطع ذلك، فتـوفي نتيجـة مضاعفات 

المـرض ومرور الـكى بحالة سـيئة.
عـى غـرار والـد مـازن، تسـجل حلـب 
إلغـاء  نتيجـة  الوفـاة  حـالات  عـشرات 
جلسـات غسـيل الكى المجانيـة، لمصابي 
الفشـل الكلـوي، أو بسـبب عـدم القـدرة 
في  الجلسـات  لهـذه  الخضـوع  عـى 
المستشـفيات الخاصـة، وتجـري إجراءات 
الدفـن بشـكل عـادي، بحسـب مـا قالـه 
مـازن )39 عامًا(، من سـكان حي صاح 
الديـن في مدينـة حلـب، لعنـب بلـدي. 

أو  أو رحمـة  تجـاوب  أي  هنـاك  "ليـس 
شـفقة، وتلُغـى جلسـات غسـيل الـكى 
بحجـة عـدم وجود دعـم أو تمويـل لهذه 
المستشـفيات  أن  العلـم  مـع  الجلسـات، 
التابعـة لحكومـة النظام السـوري كانت 
تجـري الجلسـات بشـكل شـبه مجاني".

ولكن بسـبب التدهـور الاقتصـادي الذي 
تعيشـه مناطـق سـيطرة النظـام، ألُغيت 

المجانيـة عن هـذه الخدمـة الطبيـة حتى 
وتكلـّف  الحكوميـة،  المستشـفيات  في 
جلسـات غسـيل الـكى في المستشـفيات 
الخاصـة نحـو 275 إلى 350 ألـف لـيرة 

سـورية، بحسـب مـا أضافه مـازن.

دعم الوزارة غائب
أجهـزة  عـن  والتمويـل  الدعـم  يغيـب 
غسـيل الـكى في مستشـفيات حلب، كا 
يوجـد عـدد كبـير منهـا خـارج الخدمة، 
الإهـال  بسـبب  للصيانـة  تخضـع  ولم 
في القطـاع الطبـي، خاصـة فيـا يتعلق 

بطبابـة المدنيـن. 
كـا أن العسـكرين العاملـن في قـوات 
النظام يفضلون الذهاب إلى المستشـفيات 
في  الخدمـة  سـوء  بسـبب  الخاصـة 
مستشـفيات النظام، بحسـب مـا أوضحه 
طبيـب عامل في أحـد مستشـفيات حلب 
)تحفظـت عنـب بلـدي عـى ذكر اسـمه 

لسـامته الأمنيـة(. 
وقـال الطبيـب لعنـب بلـدي، إن القسـم 
المـالي في المستشـفى الـذي يعمـل فيـه 
يريـد إجـراء صيانـة وعمليـات إصـاح 
للأجهـزة المعطلـة، لكـن لا موافقـة تأتي 
مـن وزارة الصحـة في حكومـة النظـام 

الطلب.  عنـد 
وترجع الوزارة السـبب، بحسـب الطبيب، 
لعـدم توفر ميزانيـة أو لنيتهـا إتاف تلك 

الأجهزة. 

تكلفة مرتفعة في المستشفيات 
الخاصة

هنـد )52 عامًـا(، مـن سـكان مدينـة حلب، 
توقفت عن الخضوع لجلسـات غسيل الكى 
في مستشـفى "السـلوم" الخـاص بالمدينة، 
بعد ثـاث جلسـات، لارتفاع تكلفة الجلسـة 

التـي بلغـت نحـو 350 ألف ليرة سـورية. 
وقـال شـقيقها لعنـب بلـدي، إن توقـف 
الجلسـات تسـبب بتدهور حالتها الصحية، 
إذ تحتاج إلى ثاث جلسـات أسـبوعيًا كانت 
تجريها سـابقًا في مستشـفى "الجامعة". 
وقبل ارتيادها مستشـفى "السلوم"، ألُغيت 
جلسـتان لهنـد في مستشـفى "الجامعة"، 
وبعـد ذلك ألُغيت الجلسـات بشـكل نهائي، 
مـا دفـع عائلتهـا للتوجـه إلى المستشـفى 
فيـه  أوُقفـت  الجلسـات  ولكـن  الخـاص، 
بطلـب منهـا، بسـبب عـدم القـدرة عـى 

تحمـل التكلفـة المادية. 
تسـبب إيقاف جلسـات الـكى بوفـاة هند 
منـذ حـوالي شـهر ونصـف، بحسـب مـا 

شـقيقها. أضافه 

لا تأمين صحيًا.. لا جلسات 
ترفض المستشفيات الخاصة في حلب استقبال 
المـرضى الذيـن لا يمتلكـون تأمينًـا صحيًـا 
أو ليسـت لديهـم القـدرة الماليـة عـى تغطية 

التكاليـف، لإجراء جلسـات غسـيل الكى.
الجلسـات  تكلفـة  دفـع  منهـم  ويطُلـَب 
الأسـبوعية عند كل أول جلسة تبدأ أسبوعيًا، 

بحسـب ما قالته طبيبة عاملة في مستشفى 
"النايف" التخصصي في حي سـيف الدولة 

بلدي. لعنـب  بحلب، 
وأضافـت الطبيبـة أنـه جـرى الحجز عى 
عـدد مـن المـرضى الذيـن أوقفت جلسـات 
غسـيل الكى الخاصـة بهـم، إلى أن دفعوا 

الفواتـير المرتبـة عليهم.
ومـع أن حالتهـم الصحية كانت تسـوء بعد 
إيقـاف الجلسـات، وعى الرغـم من بقائهم 
في المستشـفى، فإنه لا تجرى لهم جلسـات 
الغسـيل، ويتم إخراجهم بعد دفـع الفواتير 

المراكمـة عليهم، بحسـب الطبيبة.

لا استجابة من محافظ حلب
إلغاء جلسـات غسـيل الـكى في المدينة بدأ 
مـع بدايـة شـهر رمضـان الماضي بشـكل 
تدريجي حتـى أصبح الإلغاء بشـكل كامل، 
مـا دفـع مدنيـن للمطالبة بمعرفة السـبب 
وراء ذلـك، لكنهم لم يتلقـوا أي رد من مكتب 
محافظ حلـب، عى الرغم مـن ذهابهم إليه. 
أيمـن )اسـم مسـتعار للـرورة الأمنيـة( 
)42 عامًـا(، توجـه عـدة مـرات إلى مكتب 
المحافظ لتقديم شـكوى بعد إلغاء جلسـات 
والدتـه لكنـه لم يتلقَّ رداً، بحسـب مـا قاله 

بلدي.  لعنـب 
وأضـاف أن الجـواب مـن المكتـب يكـون 
بـأن المحافـظ، في أغلـب الأحيـان، موجود 
في مستشـفى "الجامعـة" أو "الـرازي" أو 
"الشرطـة"، بالإضافـة إلى عبـارة "دبـروا 

حالكم الجلسـات التغـت هون )في إشـارة 
المستشـفى(".  إلى 

وبـرأي طبيب الداخليـة والجراحـة محمد، 
العامـل في حلب، فإن مـن الأفضل مراجعة 
مديريـة الصحة في المدينة وتقديم شـكوى 
حـول إلغـاء الجلسـات، ومـن ثـم مراجعة 

مكتـب الوزير في حـال عـدم التجاوب. 
وقـال الطبيـب لعنـب بلـدي، إن عـدم الرد 
عى الإطـاق يدل عـى أن إلغاء الجلسـات 

متعمـد ومقصود. 
ارتفـاع  في  تسـبب  إلغاءهـا  أن  وأضـاف 
حـالات الوفـاة في المدينـة خاصـة خـال 
ومـرضى  الجسـم  لأن  الصيـف،  فصـل 
الـكى بحاجـة إلى شرب السـوائل، وقلتها 
تؤثر سـلباً عـى الحالة الصحيـة للمرضى 
وخاصـة خـال ارتفـاع درجـات الحـرارة.

يقـوم بعض تجـار محافظة حلـب بتقديم 
المساعدات بشـكل سري للعائات المحتاجة، 
وتشـمل تقديم مسـاعدات لمرضى الأمراض 
المزمنـة، التـي تتطلـب العـاج الـدوري أو 
المسـتمر، مثـل حال مـرضى الـكى، الذين 
يتكفـل البعـض بجلسـاتهم، بحسـب مـا 

رصدتـه عنـب بلـدي في وقت سـابق. 
إزالـة  الـكى  غسـيل  جلسـات  وتشـمل 
الفضـات والسـوائل التـي لم تعـد الـكى 
قـادرة عى تفريغها أو طردها بعد ترسـبها 
فيهـا، ويهدف غسـيل الـكى أيضًا للحفاظ 
عى تـوازن الجسـم عـن طريـق تصحيح 

مسـتويات المـواد السـامة المختلفـة فيه.

إلغاء جلسات غسيل الكلى المجانية يقتل المرضى في حلب
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منصور العمري 

الحيادية من أهم أصول التعليق 
الرياضي، لكنها لا يجب أن تعني عدم 

تشجيع طرف ضد الآخر فحسب، بل 
ينبغي أن تمتد لتشمل عدم الانحياز 

الجنسي.
تروّج "بي إن سبورت" في موقعها 
الإلكتروني لأسباب الاشتراك: "إننا 

الأفضل، لأن لدينا أفضل الخبراء، لأننا 
نقدم أعلى جودة"، إلا أن ما بثته قناة 

"بي إن سبورت 2 بريميوم"، مساء 
25 من يونيو/ حزيران، يخالف ما 

تروّج له، إذ عرضت القناة جولات من 
الجمباز الأرضي للسيدات، بتعليق 

المعلّق الرياضي عثمان القريني، 
وكان مستوى المفردات والتعابير التي 

استخدمها القريني صادمًا. شملت 
تعابير القريني خلال تعليقه على أداء 

اللاعبات:
"الأحمر على الشقار ما شالله، اللون 
الأحمر بيعطي تركيز آآه والله، اللون 

الأحمر بيعطي تركيييز، بجمالها 

بعيونها بنظراتها ما شالله عليكِ، 
والله حرام تحملي الشنتة تقيلة عليكِ، 

تقيلة عليكِ الشنتة، الشنتة ماخدة 
جزء من جمالها...".

عن لاعبة أخرى: "جمال تركيب صيني 
على أمريكي، أجمل أنواع الجمال 

الجمال المركب، تخيل تركب مشمش 
على كرز، ما شالله"

عن لاعبة تشرب الماء: "يسعد 
هالابتسامة، تعيد الكمامة لكن 

العيون تبقى موجودة، صحة وعافية 
محل ما يسري يمري".

عن لاعبة أخرى: "السمرة الحلوة، 
السمار الجميل، السمار النحاسي، 

السمار حلو، السمار حلوووو. عطينا 
الابتسامة دخليك، عطينا الابتسامة، 

شوفو على هالعيون، عيون المها، 
عيون المها يا ماهاا".

لم تصدمني هذه التعليقات بقدر ما 
صدمني أنها صادرة عن قناة "بي 

إن سبورت"، أهم القنوات الرياضية 
العربية والعالمية، التي يتابعها ملايين 

العرب بمن فيهم الأطفال.
بداية، تتعارض هذه التعابير مع 

الإرشادات العامة للجنة الأولمبية في 
"التمثيل المتكافئ والعادل والشامل 

بين الجنسين في الرياضة"، التي 
تنص على "تجنب الإدلاء بتعليقات 

تقييمية على مظهر الفرد".
هذه التعابير واللغة المستخدمة مسيئة 
للمرأة وللمجتمع ككل. فحتى في أبعد 
لحظات المرأة عن شكلها وألوان ثيابها 

ومعايير الجمال الذكورية، يصر 
القريني على استحضار هذه النظرة 
الذكورية في الوقت الذي تقدم فيه 
الرياضية خلاصة جهدها وتدريبها 

وتعبها لسنوات طويلة. 
إحدى الرياضيات اللاتي استهزأ بهن 

القريني، هي لاعبة الجمباز الفني 
الأمريكية جيد كاري، بطلة أمريكا 

لعام 2018، والبطلة الوطنية للولايات 
المتحدة لعام 2017، والحائزة على 
الميدالية الذهبية في بطولة العالم 

2019 وبطولة عموم أمريكا 2018. 
بدأت كاري التدرب منذ طفولتها، 

وقضت سنين في التمرين على واحدة 
من أصعب الألعاب الرياضية، ليأتي 
القريني ويضرب بعرض الحائط كل 

هذه الجهود بالحديث عن "شقار 
شعرها على الأحمر"!

بعض المفردات والتعابير التي 
استخدمها القريني قد يكون مكانها 

الغزل بين العشاق أو في مسابقات 
جمال الأجساد أو عروض الأزياء 

الجدلية، أو في سياقات أخرى، لكن 
لا يمكن استخدامها في التعليق على 

أداء رياضي. بينما التعابير الأخرى 
التي استخدمها القريني والتي تنم عن 

انحياز جنسي يجب عدم استخدامها 
في أي سياق، ومنها: "ولله حرام 
تحملي الشنتة تقيلة عليكِ، تقيلة 

عليكِ الشنتة"، تعبر هذه اللغة عن 
استضعاف للأنثى. في الواقع هذه 

اللاعبة التي استخف بها القريني 
قضت سنوات في التدريب الجسدي، 

وأكاد أجزم أنها قادرة على حمله 
ورميه بعيدًا عن شاشة التلفاز.

كمثال على مدى الانحياز الجنسي 
المجتمعي ضد المرأة، بعد انتهاء 

القريني بدأت معلقة رياضية بالتعليق 
على مسابقة السباحة، بالطبع 
التزمت المعلّقة بأصول التعليق 

وأخلاقياته، لكن تخيلوا معي لو 
استخدمت المعلّقة هذه التعابير:

"الشورت الأحمر على الشعر الأشقر، 
ما يبلى الأحمر على الأشقر. آآآه 

الأحمر بيعطي تركيز. بجماله بعيونه 
بنظراته، ما شالله عليه. ولله حرام 

ينزل في المي الباردة. المي باردة كثير 
عليك. جمالك لاتيني على أمريكي، 
تخيل تركب التين على المشمش، ما 

شالله. الأسمر الحلو، الأسمر البرونز، 
السمار الحلووو. عطينا الابتسامة 

دخيلك، شوفوا العيووون".
لو تجرأت أي معلّقة رياضية على 

استخدام هذه التعابير، لقامت الدنيا 
ولم تقعد، وربما فُصلت من عملها، 
ولحقها العار في عملها ومجتمعها 

وبيتها. في كلتا الحالتين، خلال 
التعليق على أحداث رياضية، يجب 

الابتعاد عن هذه التعليقات والتعابير 
القائمة على الشكل والثياب وغيرها 

بما لا يرتبط بجوهر التعليق على 
الحدث. بالمقابل، التعليق الرياضي 
في "بي إن سبورت" على الجمباز 

الأرضي للرجال لا يضم مفردات 
مشابهة، ويشمل الحديث عما يقوم 

به الرياضي وليس عن شكله أو عيونه 
أو ثيابه.

ندرة الصحفيات الرياضيات
رغم قلة عدد الصحفيات والمعلّقات 
الرياضيات مقارنة بالمعلّقين، فإن 

هذه الندرة ليست السبب الرئيس 
الوحيد للمشكلة. تعود أصول تعليقات 

القريني إلى الثقافة المجتمعية في 
منطقتنا المتخمة بالانحياز ضد المرأة 

وبالتحرش الجنسي. 
لكن إفساح المجال وتشجيع مزيد من 

الصحفيات والمعلّقات الرياضيات، 
يوفر جزءًا من الحل لهذه الآفة، لأنهن 

سيلعبن دورًا في إضافة مزيد من 
التنوع إلى هذا المجال الصحفي.
لا يجب الاستخفاف بما ارتكبه 

القريني، ولا بهذا الأسلوب غير المهني 
أو الاحترافي في التعليق الرياضي 

الذي لا ينحصر به، بل يمارسه كثير 
من المعلّقين الرياضيين الآخرين. 

يجب أن تراعي "بي إن سبورت" أن 
مشاهديها من كل الأعمار، وبينهم 

الأطفال والشباب، وأنه لا رقابة على 
هذه القنوات لأن الأهالي يعتبرونها 

ترفيهية ومناسبة للأطفال. حين 
يستمع الأطفال إلى هذا النوع من 
التعليقات، يعتقدون أنها طبيعية 

ومقبولة. بالسماح بهذا النوع 
والمستوى من التعليقات، تسهم "بي 

إن سبورت" بتنشئة جيل منحاز 
جنسيًا، يستمرئ التحرش ويمارسه 

وكأنه أمر مقبول.
لا ينقص مؤسسة مثل "بي إن 

سبورت" أي شيء لتكون قادرة على 
توعية معلّقيها الرياضيين وتثقيفهم، 

وإخضاعهم لدورات التعرف إلى 
التحرش والانحياز الجنسي وضرورة 

تحاشيه.
القنوات الواسعة الانتشار تلعب 

دروًا كبيراً في تربية أعداد كبيرة من 
أطفالنا، فإن سمحت بهذا المستوى 

الأخلاقي المتدني تقوّض جهودًا كبيرة 
تبذلها المؤسسات الوطنية والمدارس 
والمنظمات والناشطات والناشطين 

الذين يحاولون مواجهة ثقافة 
التحرش والانحياز الجنسي المدمرة، 

وتغييرها في مجتمعاتنا العربية.
بعد أن أنهى القريني تعليقه 

"الرياضي" على مسامع الأطفال 
العرب، وحرف التركيز عن الأداء 

الرياضي إلى الأحمر والأشقر، ختم 
تعليقه: "مع تحيات عثمان القريني، 

إلى اللقاء"، وكأن التحرش حق 
مكفول للذكر العربي.

العلوش  إبراهيم 

سيطرة ثوار درعا على نصف حواجز 
النظام بشكل مباغت خلال الأيام 

الماضية، فتح ثغرة في بالون الانتصار 
الزائف لقوات الأسد، فهجوم "الفرقة 

الرابعة" )الإيرانية( على درعا البلد 
تسبب بانهيار حواجز النظام في 

درعا وريفها، وبيّن أن غياب القصف 
الجوي الروسي جعل من قوات الأسد 

مجرد خردة بلا روح وبلا مستقبل.
رفع ثوار درعا رايات السلام، وقالوا 
إنهم لا يريدون الحرب، ولا يريدون 

أن يموتوا، ولا أن يموت أحد، وطالبوا 
بالالتزام بالاتفاقات التي أبُرمت 

في العام 2018 عن طريق الروس، 
الذين تعهدوا بصيانة هذه الاتفاقات، 

ولكنهم كانوا كاذبين في التزاماتهم، 
تمامًا كما كذبوا في الشمال السوري، 

وبدّدوا فرص السلام وفرص إعادة 
الحياة إلى العملية السياسية، 

فالروس استعملوا كل جبروتهم 
وكل مراوغاتهم الدبلوماسية من 

أجل سحق التمرد السوري ضد 
الديكتاتورية والظلم الأسدي.

تأخر الروس حتى الآن في أعمال 
مساندة النظام رغم تحريضهم على 

أهالي درعا، وكتب رامي الشاعر 
الدبلوماسي العربي- الروسي في 

صحيفة "زافترا" الروسية عن استياء 
القيادة الروسية من قيام بعض 

أنصار الأسد بإزاحة بعض الشعارات 
الروسية واستبدال شعارات صينية 
بها، على إثر زيارة وزير الخارجية 

الصيني، وانغ يي، إلى دمشق، في 17 
من تموز الماضي، للمباركة بإعادة 
تطويب الأسد ضد إرادة السوريين.

وقد أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، فور انتهاء زيارة الوزير 
الصيني، وفدًا روسيًا يتألف من 

230 خبيراً ومسؤولًا إلى دمشق 
في تظاهرة غير مسبوقة، ربما منذ 

بعثة الخبراء الفرنسيين في حملة 
"نابليون" إلى مصر في مطلع القرن 

الـ19 ، والفرق بين الوفدين الضخمين 
هو أن خبراء نابليون استكشفوا آثار 

مصر وأدخلوا المطبعة إليها، بينما 
الوفد الروسي انتشر كالجراد يبحث 
عن مواطئ معاهدات واتفاقات يتم 
فرضها على السوريين خلال نصف 

قرن مقبل أو أكثر، فالروس ربما 
استشعروا خطر الوصول الصيني إلى 

ملعبهم الذي تمت تسويته بالصواريخ 
وبالطائرات خلال السنوات الست 

الماضية.
أما الإيرانيون الذين أرسلوا رئيس 
البرلمان، محمد باقر قاليباف، في 

نفس وقت وصول الوفد الروسي، 
لعقد المزيد من المعاهدات الشاملة، 

فقد دعموا هجوم "الفرقة الرابعة" 
التي يقودها ماهر الأسد، وأرسلوا 

قوات من "الحرس الثوري الإيراني" 
في البوكمال والميادين إلى درعا، 

والمكان يعتبر استراتيجيًا في مشروع 
"الهلال الشيعي" الذي لا تزال إيران 

تدير خططه بكل حماسة وصبر، 
رغم رفض السوريين، ورغم معاداة 

المجتمع الدولي للانتشار الإيراني في 
سوريا، خاصة وأن درعا تقع بالقرب 
من حدود الأردن المؤدية إلى الخليج، 

وبالقرب من الجولان الذي تحلم إيران 
بتحويله إلى ما يشبه جنوبي لبنان 

الذي استعمرته بشكل شبه تام على 
يد "حزب الله"، الذي يدين بالولاء 

وبالتمويل لإيران وبشكل علني 
ويخرق سيادة الدولة اللبنانية.

ثوار درعا الذين فجروا ثورة 2011، 
هزّوا اليوم انتصار النظام المزعوم، 
وحطموا تماسك قواته وحواجزه، 
وقد استولوا على كثير من المواقع 

التي تتبع للنظام بشكل مباغت 
لتخفيف الضغط على أبناء درعا البلد 

المحاصرين بتوافق روسي- أسدي- 

إيراني. وقد أعاد دفاعهم عن أنفسهم 
وعن بيوتهم في درعا، الشعور 

بالفخر من قبل كل السوريين، وليس 
فقط من قبل سكان درعا البلد 

المحاصرين، فقد صارت درعا رمزاً 
للوطن السوري الصابر. 

تشير الأحداث الجديدة إلى أن 
الاستقرار لن يعود إلى سوريا إلا 
بحل سياسي عادل، يحترم إرادة 

السوريين، ويلتزم بالقرار الدولي 
"2254" حول الانتقال السياسي من 

أجل بناء دولة القانون والمواطنة، 
وقد قال رامي الشاعر في مقاله، إن 
الحل الدولي لا بد منه، وإن استمرار 
تجاهل إرادة السوريين غير المؤيدين 

للأسد لن يجدي نفعًا ولن يعيد وحدة 
الأراضي السورية. ولكن النظام، كما 

يقول الدبلوماسي السابق، يماطل 
بالتسوية، وحوّل المحادثات في جنيف 

إلى عبث لن يجلب إلا المزيد من عدم 
الاستقرار.

في الوقت الذي يجري فيه الهجوم 
في درعا، اكتفت روسيا بتدريب 
قواتها على القصف في الشمال 

السوري، وعلى إعادة تهجير المزيد من 
السوريين في جبل الزاوية، وتعامت 
عن كفالتها للاتفاق مع ثوار درعا، 

وتعامت، مؤقتًا على الأقل، عن دعم 
قوات الأسد بالطائرات والصواريخ أو 

بمدّ السجادة الروسية الحمراء فوق 
المدنيين وفوق مدنهم وقراهم، رغم 
أن قوات الثوار في درعا تمكنت من 

السيطرة على الطريق الدولي المؤدي 

إلى الأردن والذي افتتحه النظام 
للتصدير عبر معبر "نصيب- جابر" 

قبل يومين فقط! 
وهذا جعل تصريحات الملك الأردني 

في واشنطن الأسبوع الماضي، حول 
ضرورة التعامل مع الأسد والتسليم 
بنصره على الشعب السوري، مجرد 

رأي يهمّ الأردن كمصلحة تجارية، 
ولكنه لا يهم السوريين كمستقبل، 
وربما لا يهمّ المجتمع الدولي الذي 

يصّر على اعتبار نظام الأسد مجرد 
نظام مافيوي غير جدير بالثقة، وغير 

قادر على الفعل السياسي ولا على 
صناعة الاستقرار.

الوفد الروسي الذي اعتبرته إحدى 
الصحفيات الروسيات أنه إنزال مظلي 

روسي في دمشق، كما ذكر بسام 
المقداد في صحيفة "المدن"، كان عنوان 

زيارته هو "عودة اللاجئين"، وهو 
عنوان سوريالي مثير للسخرية في ظل 
جرائم النظام المستمرة، وفي ظل رفضه 

القبول بصناعة السلام مع السوريين 
جميعًا وبعيدًا عن التلاعب بمصير البلاد 

ورهنها للأطراف الدولية المتصارعة. 
فـ"الفرقة الرابعة" )الإيرانية( تصّر 

على تصعيد التوتر وانتهاك الاتفاقات، 
وحواجز "المخابرات العسكرية" 

و"المخابرات الجوية" لن تصنع بلدًا 
يقبل السوريون العيش فيه ويوقفون 

هجرتهم، ولن يقبل اللاجئون العودة 
إليه مهما عقدت روسيا وإيران من 

مؤتمرات ومن تظاهرات دبلوماسية 
خادعة.

رأي وتحليل

هل تنشر "بي إن سبورت" 
ثقافة التحرش والانحياز الجنسي ضد المرأة؟

درعا الوطن
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المعيشة تتدهور في سوريا.. 
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ركـزت حكومـة النظام خال الأشـهر القليلـة الماضية، في 
إدارة الأزمـة المعيشـية، عـى التعامـل مع المـواد المدعومة 
التـي تمس حيـاة السـورين في مناطـق نفوذها بشـكل 
مبـاشر ويومـي، ولجـأت إلى رفـع أسـعارها أو تخفيض 
مخصصـات المواطنـن منهـا، أو حتـى إزالتها مـن الدعم.

المـرر لهـذه السياسـة جـاء أولًا مـن صحيفـة "الوطن"، 
المقربـة مـن النظـام السـوري، وهـو عجـز الحكومة عن 
الأسـواق  غليـان  لـ"انعـكاس  المدعومـة،  المـواد  تمويـل 

العالميـة" عـى الكميـات المتاحـة مـن المـواد الغذائية. 
لاحقًـا، بـرر رئيـس حكومـة النظـام، حسـن عرنـوس، 
مـا اعتـره "تحريـك أسـعار" الخبـز والمازوت، بأسـباب 
اسـتمرار  لضـان  النوعـن،  لـكا  الإرادة  عـن  خارجـة 

تأمينهـا. 
ونفـى أن تكـون الزيـادة تمويـاً للموازنـة، و”إنمـا هـي 
تخفيـف جزء مـن العبء عـى الموازنة”، بعد تحـول النفط 
إلى عـبء عليها تشـريه الدولـة بالقطع الأجنبـي، وبأكثر 
مـن %75 من قيمته، بعـد أن كان موردًا أساسـيًا للموازنة.

كـا نفـى أن تكـون هـذه الزيـادات في الأسـعار تمهيدًا 
لإلغـاء نهـائي للدعـم، مشـيراً إلى أن سياسـة الدعـم هي 
مكـوّن أسـاسي للسياسـة الاقتصاديـة في سـوريا، ولـن 
يكـون هنـاك أي تراجـع عـن الدعـم لكـن قـد تختلـف 

أشـكاله وهيكلتـه. 
وكان الدكتـور السـوري في الاقتصاد والباحـث في معهد 
“الـشرق الأوسـط” بواشـنطن كـرم شـعار، أوضـح في 
حديـث سـابق إلى عنـب بلـدي، أن حكومـة النظـام في 
وضـع مـالي صعـب، وغـير قـادرة عـى دعـم اسـتيراد 
السـلع بنفـس الوضـع السـابق، ومقدرتهـا عـى الإنفاق 
منخفضـة جـدًا، لكنهـا في المقابل تحـاول تركيـز الإنفاق 
عى السـلع المدعومة عى حسـاب الاسـتثار الـذي توقف 

. يبًا تقر

حكومة "ذر الرماد في العيون"
الغذائيـة  المـواد  مـن  العديـد  أسـعار  الحكومـة  رفعـت 
الأساسـية والسـلع اليوميـة، خـال تمـوز المـاضي، عى 
الرغـم مـن اسـتقرار تشـهده اللـيرة السـورية في قيمتها 

أمـام الـدولار الأمريـي، منـذ نيسـان المـاضي. 
وفي الوقـت نفسـه، أقـر رئيـس النظـام، بشـار الأسـد، 
زيـادة عـى الرواتب والأجـور، في 11 من تمـوز الماضي، 
بنسـبة %50 عـى رواتـب العاملـن في الدولة، ونسـبة 

%40 عـى رواتـب المتقاعديـن. 
وبعـد أن كانت الذريعة الأولى للحكومة في رفع الأسـعار، 
هـي هبـوط قيمة الليرة السـورية أمام الدولار قبل نيسـان 
المـاضي، صـارت ذريعـة ارتفـاع تكاليـف الإنتـاج هـي 

السـبب البديل الـذي يناسـب المرحلة.
الخبـير الاقتصـادي ورئيـس “مجموعـة عمـل اقتصـاد 
سـوريا”، الدكتور أسـامة القاضي، أوضـح في حديث إلى 
عنـب بلـدي، أن حالة تخبـط الاقتصاد ومـررات القرارات 
التـي يتخذهـا النظـام ناجمة عـن سـوء إدارتـه للأزمات 

الاقتصاديـة التـي تواجهه.
وأضـاف القـاضي أن أسـباب ارتفاع أسـعار السـلع يعود 
إلى قلـة وجودهـا في السـوق، وانخفاض منحنـى الطلب 
والعـرض عليها بسـبب سـوء الوضع المعيـي، بالإضافة 
إلى قـرارات النظـام بمنـع التعامـل بالقطع الأجنبـي ظنًا 
منـه أن منـع تداول الدولار سـيضمن ثبات سـعر السـلع.

وعـى الرغـم مـن ارتفـاع مختلـف أسـعار المـواد، وقـّع 
“اتحـاد المصدّريـن والمسـتوردين العـرب” مـع “المكتـب 
الإقليمـي لاتحـاد في سـوريا”، في 4 من تمـوز الماضي، 
اتفاقيـة تعـاون “لدعـم وتنشـيط الصـادرات الوطنية”، 
بحسـب ما نقلته وكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا(.

وينعكـس حجـم الصـادرات عـى المقيمـن في مناطـق 
سـيطرة النظـام، إذ يدفع قلة توفر المادة إلى رفع أسـعارها.

وإثـر موجـة غـاء غـير مسـبوقة في المـواد الغذائية في 
في  المسـتهلك”  حايـة  “جمعيـة  طالبـت  المـاضي،  آذار 
مناطـق  مـن  الغذائيـة  المـواد  تصديـر  بوقـف  دمشـق، 

سـيطرة النظـام السـوري، معللـة بأنـه مـن الأولى سـد 
حاجـة السـوق المحليـة والمواطـن قبـل التصديـر.

إن  حينهـا،  عثـان،  سراب  الجمعيـة،  رئيسـة  وقالـت 
تطـاق”،  ولا  “جنونيـة  الأسـعار  في  الارتفاعـات 

مشـيرة إلى أن الأسـعار تتبـدل وترتفـع عـدة 
مـرات في اليوم الواحـد، وأن القـدرة الشرائية 
لأغلبيـة المواطنـن صـارت “متهالكـة”، وفقًا 

لمـا نقلتـه صحيفـة “الوطـن” المحليـة.
ويـرى الخبـير الاقتصـادي أسـامة القـاضي، 

أن خطـط الحكومـة الاقتصاديـة تعمـل بمبـدأ 
"ذر الرمـاد في العيـون"، إذ تصـدر قـرارًا بزيادة 

الرواتب من جهة، وتضاعف أسـعار السـلع الأساسـية 
مـن جهـة أخرى.

وأضـاف القـاضي أن زيادة الرواتب لا تحل المشـكلة، 
بـل تضاعفهـا، إذ سـتؤدي بطبيعـة الحـال إلى طبع 
المزيـد مـن العمـات النقدية، مـع الإبقـاء عى حجم 

السـلع الموجودة القليلة نفسـها.
التضخـم،  مسـتوى  في  زيـادة  ذلـك  كل  عـن  وسـينتج 
إلى  المـواد  مـن  المزيـد  أسـعار  ارتفـاع  إلى  بالإضافـة 

مسـتقباً. جـدًا  مرتفعـة  مسـتويات 

كيف زادت الأسعار خلال شهر
سـجل الـدولار الأمريي الواحد في السـوق السـوداء، 

لـيرة سـورية،   3200 المـاضي، وسـطيًا  خـال تمـوز 
بأسـعار  المتخصـص  اليـوم”،  “اللـيرة  موقـع  بحسـب 

الأجنبيـة. والعمـات  الـرف 
في حـن يبقـي مـرف سـوريا المركـزي سـعر الرف 
ثابتـًا، منـذ مضاعفتـه في نيسـان الماضي، عند مسـتوى 

2512 لـيرة للـدولار الواحد.
في  المسـتهلك  وحايـة  الداخليـة  التجـارة  وزارة  وزادت 
حكومـة النظـام، في 12 مـن تمـوز الماضي، أجـور النقل 
العـام، بنسـب تـراوح بـن 28.5 و%32 عـى التعرفـة 
السـابقة، بحسـب نوع المركبـة، ما أدى إلى حـدوث أزمات 

نقـل ومواصـات في معظـم المحافظات.
ورفعـت الحكومـة، في 11 من تمـوز الماضي، سـعر لير 
المـازوت بنحـو %178، ليصبـح 500 لـيرة سـورية بعد 
أن كان 180 لـيرة، وسـعر الخبز بنسـبة %100، ليصبح 

سـعر الربطـة 200 لـيرة بعـد أن كان 100 ليرة.
كـا رفعـت وزارة التجـارة الداخليـة سـعر ليـر البنزين 
مـن نـوع “أوكتـان 95” إلى ثاثة آلاف ليرة سـورية، بعد 
أن رفعت "المؤسسـة السـورية للتجارة" سـعر الكيلوغرام 
الواحـد من مادتي الأرز والسـكر عـر "البطاقـة الذكية" 

إلى 1000 لـيرة، بعـد أن كان 600 ليرة.
وفي 17 مـن حزيـران المـاضي، رفعـت وزارة الصحة في 
حكومـة النظـام سـعر أكـثر مـن 11 ألف صنـف دوائي 

 .30% تقارب  بنسـبة 
ويشـهد المسـتوى العـام للأسـعار في سـوريا ارتفاعـات 
معـدل  ارتفـاع  مـن  أمميـة  تحذيـرات  وسـط  متكـررة، 
الجـوع، جـراء الراعـات وجائحـة "كورونا المسـتجد" 

)كوفيـد- 19( وتغـير المنـاخ. 
العالمـي،  الغـذاء  برنامـج  عـن  صـادر  تقريـر  وتوقـع 
ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة )فـاو(، أن "تـؤدي النزاعات 
والتداعيـات الاقتصاديـة لجائحة )كورونـا(، وأزمة المناخ، 
إلى ارتفـاع مسـتويات انعـدام الأمـن الغـذائي الحـاد في 
23 نقطة سـاخنة للجوع خال الأشـهر الأربعـة المقبلة"، 

سـوريا.  منها 
ويعـاني مسـبقًا 12.4 مليون سـوري مـن انعـدام الأمن 
الغـذائي، ويواجهـون صعوبة في الحصـول عى وجبتهم 

الأساسـية، بحسـب بيانـات برنامج الغـذاء العالمي.
ويشـكّل هـذا العـدد مـا يقـرب مـن %60 مـن سـكان 
البـاد، وزاد بنسـبة “مذهلـة” بلغت 4.5 مليون شـخص 
خـال العـام المـاضي وحـده، ويوجـد نحـو 1.8 مليـون 
شـخص آخريـن معرضن لخطـر انعـدام الأمـن الغذائي 

“مـا لم تتُخـذ إجـراءات إنسـانية عاجلة”.

"حيـاتي مليئـة بالديـون لتأمـن احتياجات أسرتي 
آمنـة  أي فرصـة  أتمنـى  الأساسـية فقـط،  اليوميـة 
فـا حـل  البـاد،  الهجـرة خـارج  تسـاعدني عـى 

يمكّننـي مـن حيـاة كريمـة لعائلتـي غـير ذلـك". 
بلـدي، وهـو سـائق  لعنـب  كلـات محمـد  تسـلطّ 
الضـوء  دمشـق،  ريـف  في  مقيـم  أجـرة  سـيارة 
عـى جـزء من مشـهد تـأزم الوضـع المعيـي لدى 
السـوري،  النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  المواطنـن 

النظـام  حكومـة  إدارة  انعكاسـات  عـن  الناتـج 
والماليـة.  الاقتصاديـة 

بحالـة  يعيـش  الشـاب  كان  قليلـة،  سـنوات  فقبـل 
"أيـر" مـن حالتـه الآن، إذ كان قادرًا عـى تأمن 
حاجـات منزلـه اليوميـة دون أن يحتـاج إلى أحـد، 

واعتـاد أن يـوزع مصاريفـه عـى قـدر الدخل.
مناطـق  في  السـورين  مـن  ككثـير  محمـد  حالـة 
المـادي  اليـُر  مسـتوى  ارتبـط  النظـام،  سـيطرة 

مصاريـف  عـى  السـيطرة  عـى  بالقـدرة  عندهـم 
ارتفـاع  أصبـح  أن  بعـد  الأساسـية،  الاحتياجـات 
المـواد  ونقـص  العـام  والغـاء  الـرف  سـعر 
مشـهدًا  دائـم  بشـكل  توفرهـا  وعـدم  الأساسـية 

منهـم.  كثـير  حيـاة  في  ومتكـررًا  اعتياديـًا 
سـيناريو  النظـام  حكومـة  تطبيـق  معـاودة  ومـع 
رفـع الأسـعار وزيـادة الرواتـب معًـا بنسـب غـير 
متكافئـة، صـارت التوقعـات بمزيـد مـن التدهـور 

سـوريون  ينظـم  التـي  الأساسـيات  مـن  المعيـي 
وفقهـا. حياتهـم 

تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف أسـباب ارتفاع 
الأسـعار بمناطـق سـيطرة النظام في ظل اسـتقرار 
مـع  وتبحـث  أشـهر،  عـدة  منـذ  الـرف  سـعر 
اقتصاديـن مسـتقبل الوضـع المعيي للسـكان في 
تلـك المناطـق، وانعكاسـات القـرارات التـي تتخذها 

حكومـة النظـام لإدارة هـذا الوضـع.

العجز وانخفاض الطلب 
يتحكمان بمستوى الأسعار 

في سوريا
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يتعامـل النظـام السـوري مـع الأزمـات 
تشـهدها  التـي  المتزامنـة  الاقتصاديـة 
الجاهـزة  بالأعـذار  سـيطرته  مناطـق 
يقابلهـا  الصنـع،  المسـبقة  والمـررات 
عجـز حكومي واضـح عن تقديـم حلول 
إسـعافية تنتشـل البـاد مـن مسـتنقع 
ينعكـس  الـذي  الاقتصـادي،  التدهـور 
بـدوره عـى الواقـع المعيـي للمواطن. 
السـوري  المواطـن  يعـاني  حـن  وفي 
مـن غـاء كبـير في الأسـعار لا تواكبـه 
في  للعاملـن  الشـهرية  المعاشـات 
رئيـس  أطـل  الحكوميـة،  المؤسسـات 
النظام، بشـار الأسـد، في خطاب القسم 
الدسـتوري الـذي أداه في 17 مـن تموز 
المـاضي، مجـددًا التأكيـد عـى الذرائـع 
الاقتصاديـة التي قدمها في وقت سـابق 
ليعـزو لهـا حالـة الإنهـاك الاقتصـادي 

ضمـن مناطـق سـيطرته. 

مليارات 
مجمّدة غير 

متفق على عددها 
قـر  في  كلمتـه  خـال 
"الشـعب"، حيث أحـر أعضاء 
مجلـس الشـعب ليشـهدوا أداء 
أرقامًـا  الأسـد  قـدّم  القسـم، 
جديـدة حـول الأمـوال السـورية 
والبنـوك  المصـارف  في  المجمـدة 
اللبنانيـة، جـراء أزمـة المصارف 
التي يشـهدها لبنـان منذ أواخر 
عـام 2019، رافعًـا تقديرهـا 
إلى 60 مليـار دولار أمريي. 
العائـق الأكـر  وقـال إن 
السـورية  الأمـوال  هـو 
المجمـدة في المصـارف 
اللبنانيـة، التـي تقدر 
المليـارات،  بعـشرات 
"البعض  موضحًـا، 
مليـارًا   40 يقـول 
يقـول  والبعـض 

مليـارًا".   60
هـذه  لكـن 
نفسـها  الأرقام 
عـن  اختلفـت 
التـي  تلـك 

طرحهـا الأسـد خـال تريحـه عـى 
معـرض  إلى  أجراهـا  زيـارة  هامـش 
"منتجـن 2020"، التـي قـدّر خالهـا 
المصـارف  في  المجمـدة  الأمـوال  قيمـة 
دولار،  مليـار  و40   20 بـن  اللبنانيـة 
اسـتناد  أي  أو  واضـح،  مـرر  دون 
سـبب  توضـح  رسـمية  لإحصائيـات 
اختـاف الأرقـام، طالما أن الأسـد عزا في 
التريحـن الأرقـام المذكـورة لمـن قال 

"البعـض".  إنهـم 
المصـارف  أزمـة  الأسـد  ربـط  كـا 
اللبنانيـة بالوضـع الاقتصـادي المتدهور 
إياهـا  محمـاً  سـيطرته،  مناطـق  في 
مسـؤولية الحالـة الاقتصاديـة الصعبـة 
في سـوريا، ومعتـراً في الوقـت نفسـه 
أن حلّ المشـكات الاقتصادية في سـوريا 

يرتبـط بالظـروف في لبنـان. 

نقص المياه 
سببه الكهرباء 

الواقع  إلى  بالإضافـة 
الهـش،  الاقتصـادي 
الميـاه  أزمـة  تـرز 
مناطـق  ضمـن 
النظـام  سـيطرة 
لسـوء  فعلية  كرجمة 
شـبكات الميـاه وبناهـا 
التحتيـة وعـدم القـدرة عـى 
العاصمـة  تشـغيلها، خاصـة في 
وريفهـا ومحافظة حـاة وحمص 
الأهـالي  دفـع  مـا  وطرطـوس، 
الصهاريـج  عـى  لاعتـاد 

الـشرب.  ميـاه  لتأمـن 
نقـص كميات الميـاه دفـع مدير 
المـوارد  وزارة  في  التخطيـط 
المائيـة بحكومـة النظام، بسـام 
أبـو حـرب، للتريح عـر إذاعة 
"شـام إف إم" المحليـة، بأن تقنن 
الميـاه ليـس مرتبطـًا بالمـوارد المائية 
التـي اعترهـا "جيـدة"، بـل بالتقنـن 

الكهربـائي. 
وفي الوقت نفسـه، ربـط مدير التخطيط 
نقـص مياه الـشرب في ريـف طرطوس 

باسـتهاكها من قبل القطـاع الزراعي. 
اسـتثناء  تـم  التخطيـط،  لمديـر  ووفقًـا 
التقنـن  مـن  المشـاريع  مـن  العديـد 
النظـام  أن  يـرى  كـا  الميـاه،  لتأمـن 
المـائي الموجـود في دمشـق نظام سـهل 
يجـري عـن طريـق الإسـالة والتجميع، 
وتتعلـق الصعوبـات في الريـف بضـخ 
الميـاه وفـرات الضـخ القصـيرة جـراء 

التقنـن.
وتعـاني مناطـق سـيطرة النظـام مـن 
لسـاعات  الكهربـائي  التيـار  غيـاب 
طويلـة، ضمـن تقنـن يـأتي بالكهرباء 
لسـاعات قليلـة في اليـوم، مـا أثـر عى 
العمليـة التعليميـة ودفـع بالطـاب في 
للسـكن  اللجـوء  إلى  حمـص  جامعـة 
عامهـم  امتحانـات  لتجـاوز  الجامعـي 

الحـالي.  الـدراسي 
للكهربـاء حصـة مـن خطـاب  وكانـت 
القسـم لبشـار الأسـد، الـذي اعتـر حل 
مشـكلتها مرتبطـًا بالاسـتثار في توليد 
دعـم  أن  إلى  مشـيراً  البديلـة،  الطاقـة 
هـذا القطـاع سـيتجى في السياسـات 
والتشريعات، دون تقديـم رؤية واضحة 
أو جـدول زمنـي محدد يبـشر المواطنن 
ضمـن مناطـق سـيطرته بموعـد محدد 

التقنن.  وتـيرة  لانخفـاض 

محروقات متعددة المصادر 
مرتبـة  المحروقـات  أزمـة  وتحتـل 
التـي  الأزمـات  ضمـن  أيضًـا  متقدمـة 
تعـاني منهـا مناطـق سـيطرة النظام، 
بسـيطرة  المشـكلة  هـذه  وتتجـى 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
النفـط في مناطـق  عـى أهـم حقـول 
مـن  بدعـم  سـوريا،  شرقـي  شـال 
القـوات الأمريكيـة، كحقـي "رميان" 
الحسـكة،  محافظـة  و"الشـدادي" في 
في  و"التنـك"  "العمـر"  وحقـي 

الـزور. ديـر  محافظـة 
ورغـم بيع "قسـد" النفط لعـدة جهات، 
النظـام، فـإن مـا  بينهـا حكومـة  مـن 
شـال  نفـط  مـن  النظـام  إلى  يصـل 
شرقـي سـوريا لا يكفي لسـد احتياجاته 

السـائل. الكنز  مـن 
بشـكل  السـوري  النظـام  يحتـاج  إذ 
نفـط،  برميـل  آلاف   110 إلى  يومـي 
ألفًـا   25 الباديـة  يؤمّـن عـر حقـول 
 20 يتجـاوز  لا  مـا  ويهـربّ  منهـا، 
"الإدارة  مناطـق  مـن  برميـل  ألـف 
الذاتيـة" عـر رجـال أعـال مقربـن 
حسـام  أبرزهـم  السـلطة،  مـن 
عـى  الباقـي  ويسـتورد  قاطرجـي، 
شـكل بواخـر تصلـه مـن إيـران، عر 
قناة "السـويس"، وصـولًا إلى مصفاة 

مبـاشر. بشـكل  "بانيـاس" 
وفي لقـاء أجـراه مـع قنـاة "الإخباريـة 
آذار  مـن   18 في  الرسـمية،  السـورية" 
المـاضي، قـال وزيـر النفـط في حكومـة 
النظـام، بسـام طعمـة، إن خسـائر قطاع 
النفـط في سـوريا تجـاوزت 92 مليـار 

أمريـي. دولار 
قطـاع  تغذيـة  عـى  القـدرة  واقـع 
بالسـفن  النظـام  ربطـه  المحروقـات 
الإيرانيـة التـي يتـذرع مـع كل نقص 
نحـو  النـاس  يدفـع  المحروقـات  في 
هـذه  بتأخـر  المحطـات،  طوابـير 
الإيـراني،  بالنفـط  المحملـة  السـفن 
مـع  حولهـا  اللغـط  تزايـد  والتـي 
في  لاسـتهداف  بعضهـا  تعـرض 
مينـاء "بانيـاس"، وتبـادل الاتهامات 
باسـتهداف  وإيـران  إسرائيـل  بـن 

لهـا.  التابعـة  التجاريـة  السـفن 
وأمـام الحاجـة الملحـة التي لم يسـتطع 
رفـع الأسـعار المتواصـل كبحهـا، يغض 
النظـام الطـرف عـن محـاولات تهريـب 
المحروقـات التـي تجـري بشـكل شـبه 
يومـي مـن الأراضي اللبنانيـة، وفـق ما 

يعلنـه الجيـش اللبنـاني. 
بلـغ  المـاضي،  تمـوز  مـن   11 ومنـذ 
سـعر ليـر المـازوت بعـد رفع سـعره 
500 لـيرة  مـن قبـل حكومـة النظـام 
البنزيـن  أسـعار  رفـع  بعـد  سـورية، 
"أوكتـان 95" إلى ثاثـة آلاف ليرة في 

7 مـن الشـهر نفسـه. 
كـا اتجـه النظـام، في نيسـان الماضي، 
لإنشـاء غرفـة عمليات روسـية- إيرانية- 
لمـا  مسـتقر  تدفـق  لتأمـن  سـورية، 
يحتـاج إليه مـن إمـدادات النفط وبعض 
أدى  الـذي  كالقمـح،  الأخـرى  المـواد 
النقـص الحـاد في كمياتـه إلى تحديـد 
مـن  السـوري  المواطـن  مخصصـات 
الخبـز بربطة واحـدة كل يومـن، وعر 

الذكيـة".  "البطاقـة 
التـي  الاقتصاديـة  المشـكات  وتعكـس 
تظهر بشـكل متتابع في مناطق سـيطرة 
الاقتصاديـة  البنيـة  هشاشـة  النظـام 
إن  فـا  الحكوميـة،  الحلـول  وغيـاب 
تراجـع وطـأة أزمة معيشـية مـا، حتى 
مـن  وطـأة  أشـد  مختلفـة  أزمـة  تبـز 
سـابقتها يدفع ثمنهـا المواطن السـوري 

مـن لقمـة عيشـه. 
اسـتعراضه  خـال  قـال  الأسـد  وكان 
واقـع البـاد الاقتصادي ضمـن خطاب 
لا  هـذا  "كامـي  الدسـتوري،  القسـم 
لم  أنـا  أبـدًا،  بخـير  الأمـور  أن  يعنـي 
أقـل ذلـك، لكـن هـذا يعنـي أنهـا غير 

 . " مسـتحيلة

النظام يداوي مشكلاته 
الاقتصادية بالأعذار
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)AP( أزمة مياه شرب في دمشق

إلى أين يتجه الوضع الاقتصادي 
في مناطق نفوذ النظام

كيف يوازن السوريون بين دخلهم وإنفاقهم

مـع تفاقم كل أزمـة اقتصادية أو معيشـية 
تـرز وعـود حكومـة النظـام، إلى جانب 
عـى  بالسـيطرة  للأزمـة،  مرراتهـا 
بمرحلـة  أو  المتأزمـة  المعيشـية  الأوضـاع 
فيهـا  تتحسـن  اسـتقرارًا  أكـثر  مقبلـة 

المواطنـن.  ظـروف 
أو  الاقتصاديـة  القـرارات  يرافـق  كـا 
ورأسـه  النظـام  يتخذهـا  التـي  الماليـة 
ترويـج وضـخ إعامـي حول جـدوى هذه 
القـرارات وقدرتهـا عـى السـيطرة عـى 
زمـام الأمـور، كالرويـج الإعامـي الـذي 
حظي بـه قانون حايـة المسـتهلك الجديد 

المـاضي.  الصـادر في نيسـان 
وأصدر بشـار الأسـد، في نيسـان الماضي، 
المرسـوم التشريعي رقـم “8” لعام 2021 
المتضمـن قانـون حاية المسـتهلك الجديد، 
الـذي يضـم 83 مـادة تنظم أحـكام البيع 
والتخزيـن والجـودة والعقوبـات، وتنظم 
إلى  المسـتهلك،  حايـة  جمعيـات  عمـل 

جانـب أحـكام عامة. 
لفوائـد  النظـام  في  مسـؤولون  روّج 
تضمّـن  الـذي  القانـون  هـذا  وأهـداف 
لمخالفيـه،  بالسـجن  وعقوبـات  غرامـات 
التجـار  الرغـم مـن مطالبـات مـن  عـى 
العقوبـات  تلـك  عـن  بالراجـع  للـوزارة 

"فاجأتهـم".  التـي 
واعتر رئيـس الحكومة، حسـن عرنوس، 

أن هـذا القانـون "جـاء ليحمـي الصناعة 
الوطنيـة عر اجتثـاث كل ما هـو مجهول 
وغـيره"،  الصاحيـة  ومنتهـي  المصـدر 
والنتيجـة في الواقـع لا تقُـارن مـع هـذه 
عـى  السـيطرة  تجـرِ  فلـم  الأهـداف، 
الأسـعار، والتجـارة في السـوق السـوداء 
لا تزال نشـطة، بحسـب ما يـورده النظام 
البيـع  لعمليـات  تموينـي"  "ضبـط  مـن 
في  يومـي،  شـبه  بشـكل  فيهـا  والـشراء 

وسـائل إعامـه. 
المرحلـة  بـأن  عرنـوس  وعـد  ومؤخـراً، 
المقبلـة ستشـهد تباعًـا قـرارات "مهمـة" 
الإنتاجيـة وتحسـن  القطاعـات  لتنشـيط 
الواقـع المعيـي لمختلـف الشرائـح، وفي 
الدولـة  في  العاملـن  شريحـة  مقدمتهـا 
تسـمح  حالمـا  العمـل  عـن  والعاطلـن 

بذلـك. الظـروف 

الحل بالتسوية السياسية
أدهـم  الاقتصـاد  في  السـوري  الباحـث 
قضيـاتي، يرى أنـه لا توجد عنـد النظام 
سـوى  مقبلـة  اقتصاديـة  لمرحلـة  بدائـل 
زيـادة الضغـط عـى المواطـن السـوري، 
ومزاحمتـه في قـوت يومـه، ورفـع الدعم 
عـن كل مـا يتـم دعمـه مـن مـواد غذائية 

محروقـات. أو 
النهايـة،  في  المعيـي  الوضـع  لأن 

باعتقـاده، سـيصطدم بأسـعار "معوّمة" 
والطلـب  العـرض  أداة  فيهـا  تتحكـم 
الأسـعار  لتكـون  الأسـواق،  وتوفرهـا في 
بذلـك أغـى حتـى مـن الأسـعار العالميـة 
في بعـض الأحيـان، وتكون حصـة "تجار 
الحـرب وأزلام" النظام من جيـب المواطن.

ويتجـه الوضـع المعيـي في مناطق نفوذ 
النظـام إلى أسـوأ ما يعيشـه السـوريون 
اليـوم، بحسـب ما قالـه قضيـاتي لعنب 

 . ي بلد
ولا يمكـن أن يكـون هنـاك حـل مـن أجل 
سـوريا  في  المعيـي  الوضـع  تحسـن 
سـوى بتسـوية سياسـية لا يكـون الأسـد 
طرفـًا  لـه  التابعـون  الحـرب"  و"تجـار 

فيهـا.
ناجعـة  اقتصاديـة  حلـول  توجـد  ولا 
زيـادة  عـى  ويعتمـد  النظـام،  يملكهـا 
تفقـير السـوري في مناطق نفـوذه، بخلق 
أسـاليب وقرارات تخـدّر المواطـن "القابع 
الأمنيـة"،  تحـت ظلمـه وهيمنـة قبضتـه 

الباحـث.  رأي  بحسـب 

ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الدعم 
الحكومي

"مسـتقبل  بعنـوان  تقريـر  بحسـب 
ثاثـة  سـوريا:  في  الحكومـي  الدعـم 
عـن  صـادر  متداولـة"،  سـيناريوهات 

في   )CRP( الـراع"  أبحـاث  "برنامـج 
ثاثـة  هنـاك  المـاضي،  شـباط  مـن   26
لمسـتقبل  عمليًـا،  متوقعـة،  سـيناريوهات 

الحكومـي.   الدعـم 
اسـتمرار  في  الأول  السـيناريو  يتمثـل 
ضبـط  عـى  القائمـة  الحاليـة  السياسـة 
للسـلع  والتوزيـع  الاسـتهاك  عمليـات 
توزيـع  كحـر  المدعومـة،  والخدمـات 
بـ"البطاقـة  المدعومـة  السـلع  معظـم 
تبعًـا  عائلـة  لـكل  الممنوحـة  الذكيـة"، 
لمعايـير محـددة، مع بقـاء البـاب مفتوحًا 
مـن  للتخفيـف  أسـعارها  رفـع  لإمكانيـة 
فاتـورة الدعم المتزايدة سـنوياً، واسـتثار 
شريحـة  لدعـم  المتحقـق  الوفـر  بعـض 

ومتقاعديهـا.  الدولـة  موظفـي 
ويتمثل السـيناريو الثاني باسـتبدال الدعم 
الاجتاعـي ببـدل نقـدي يقدم لـكل أسرة، 
أو  والأجـور  الرواتـب  مـن خـال  سـواء 
بطاقـات الائتـان عر حسـابات مرفية 
أو حتـى عـر "البطاقـة الذكيـة"، ووفـق 
معايـير محـددة تراعي التـوزع الجغرافي 
التنموي والنشـاط الاقتصـادي والمؤشرات 

الديموغرافيـة.
ومـا يخيف في هـذا السـيناريو، بحسـب 
التقريـر، هـو إمكانيـة إيقـاف الحكومـة 
للدعـم النقـدي في أي وقـت، وعجز الدعم 
النقـدي عن مواكبـة معـدل التضخم الذي 

قـد يتسـارع مـع تحريـر أسـعار بعـض 
حاليًا.  المدعومـة  السـلع 

أمـا السـيناريو الثالث فيتمثـل في تحويل 
المدخـات  دعـم  مـن  الإنتاجـي  الدعـم 
محـددات  وفـق  المخرجـات  دعـم  إلى 
كميـة وفنيـة بمـا يكفـل جـدوى الدعـم 
مثـل  هـدر،  دون  منـه  الغايـة  وتحقيـق 
دعـم المحاصيل الاسـراتيجية عند تسـليم 
المحصـول وفـق الـشروط المطلوبـة كـاً 

ونوعًـا. 
وهذا سـيناريو تطبقـه العديد مـن الدول، 
ويمكنـه أن يحـدّ في الحالـة السـورية من 
عـى  ويشـجع  والهـدر،  الفسـاد  قضايـا 
إنتـاج السـلع والمـواد المـراد التوسـع فيها 
حاليًـا، إلا أن تطبيقـه يحتـاج إلى قاعـدة 
وصحيحـة،  واسـعة  ومعلومـات  بيانـات 
وهـو غـير متوفـر حاليـًا لأسـباب كثيرة، 
مهمـة  زراعيـة  مسـاحات  وجـود  منهـا 
البنيـة  الدولـة، وتـرر  خـارج سـيطرة 
التحتيـة لمؤسسـات الدولـة وفروعهـا في 
المناطـق، وخـروج بعضهـا عـن الخدمـة 
في  ورد  مـا  بحسـب  الحـرب،  بسـبب 

التقريـر. 
وأمام هـذه السـيناريوهات، يبقى المواطن 
السـوري وحيـدًا في مواجهة أعبـاء الواقع 
الاقتصـادي والتدهـور المـالي في مناطـق 

نفـوذ النظام السـوري. 

أظهـر اسـتطاع رأي أجرتـه عنـب بلدي 
عـى منصاتها عـر الإنرنت، شـارك فيه 
600 شـخص، تبايـن النسـب التي  نحـو 
تدل عـى اعتاد السـورين عـى مصدر 
دخـل واحد للإنفـاق، مع موجـات ارتفاع 

سوريا.  في  الأسـعار 
أكـثر  عـى  الكـرى  النسـبة  تعتمـد  إذ 
مـن مصـدر لمحاولـة الموازنة بـن الدخل 
المصـادر  تلـك  وأبـرز  والمصاريـف، 
خـارج  مغربـن  مـن  الماليـة  الحـوالات 
ثانيـة،  أعـال  عـى  والاعتـاد  سـوريا، 
كـا تسـتغني عائـات عن أساسـيات في 
إنفاقهـا.  معـدل  مـن  لتخفـض  حياتهـا 
مواطنـن  إلى  بلـدي  عنـب  تحدثـت 
موجوديـن في مناطـق سـيطرة النظـام، 
بريـف دمشـق وحلـب وحمـص، لمعرفـة 
لموازنـة  إليهـا  يلجـؤون  التـي  الأسـاليب 
مقـدار دخلهـم مـع مصاريفهـم في ظـل 
الظـروف الاقتصاديـة الحاليـة، وتحفظت 
عـى ذكـر أسـائهم الكاملـة لسـامتهم 

الأمنيـة. 

عمل واحد لا يكفي
مرحلـة  مـدرّس  حمـص-  محمـود- 

ئيـة  ا بتد ا
مطعـم  في  العمـل  إلى  محمـود  يضطـر 
كـ"كاشـير" )محاسـب صندوق(، نتيجة 
عـدم قدرتـه عى تحمـل تكاليف معيشـة 
أسرتـه التـي لا يغطيهـا راتبـه الشـهري، 
الـذي لا يتجـاوز 60 ألـف لـيرة سـورية 

أمريكيًـا(.  )18 دولارًا 
مـن دون عملـه الإضافي، الـذي يتقاضى 
في  لـيرة  ألـف   125 مبلـغ  خالـه  مـن 
الشـهر، لا يسـتطيع تدبر نفقات معيشـته 

وأسرتـه المكونـة مـن خمسـة أفراد.
بيع الممتلكات وسـيلة لتغطية المصاريف

نورس- حمص- موظف حكومي
بـاع نـورس جـزءًا مـن أرض ورثهـا عـن 
والـده، وبعضًـا مـن قطـع الذهـب التـي 
سـيارة  ليشـري  زوجتـه،  بهـا  تحتفـظ 
أجـرة ويعمـل عليهـا في دوام إضافي، إذ لا 
يسـتطيع أن ينفـق عى عائلتـه التي تتألف 
مـن سـتة أفـراد مـن راتبـه في المؤسسـة 

البالـغ 50 ألـف لـيرة )15 دولارًا(. 

لمراقـب  بسـيطاً  مبلغًـا  نـورس  يدفـع 
يتأخـر  كونـه  عليـه"  "ليغطـي  الـدوام 
عـن القـدوم للعمل حتـى السـاعة الـ10 
السـاعة  العمـل  مـن  ويخـرج  صباحًـا، 
عـى  العمـل  لمتابعـة  والنصـف  الــ12 
المسـاء،  حتـى  فيـه  ويسـتمر  سـيارته، 
ومـع ذلـك، لا يسـتطيع أن يـرف عـى 

أسرتـه. 

أُسر تستغني عن احتياجاتها الأساسية
صبحية- حلب- ربة منزل 

عـن  عامًـا(   43( صبحيـة  اسـتغنت 
وعـن  الأساسـية  منزلهـا  احتياجـات 
المأكـولات التـي تتضمـن اللحوم، بسـبب 
غـاء أسـعارها وقلـة الدخل المـادي الذي 

الأساسـية.  الحاجـات  بالـكاد  يكفـي 
تعمـل صبحيـة في تنظيـف المنـازل بعـد 
وفـاة زوجهـا منذ أربـع سـنوات، وأجور 
ولذلـك  قليلـة جـدًا،  عملـوا،  إن  أبنائهـا، 
الأوضـاع  بسـبب  العمـل  إلى  اضطـرت 

السـيئة.  الاقتصاديـة 

بحث عن مصدر ثالث
عبـد الرحمن- حلب- موظف حكومي

في  عامًـا(   45( الرحمـن  عبـد  يعمـل 
مـن  إضـافي  بـدوام  سـيارات  مغسـلة 
السـاعة الخامسـة عرًا وحتـى الواحدة 
ليـاً مـن أجـل تأمـن مسـتلزمات بيتـه، 

لأسـبوع.  يكفـي  لا  راتبـه  أن  بسـبب 
العمـل  في  زمائـه  بعـض  تعـرض 
للفصـل والمعاقبـة بسـبب أخذهـم مبالغ 
المراجعـن،  معامـات  تسـيير  مقابـل 
ولذلـك كان أفضـل حـل هو تأمـن عمل 

 . خر آ
يضطـر عبـد الرحمـن للعمـل عـى الرغم 
مـن طول فرة الـدوام وقلة سـاعات النوم، 
لتغطيـة متطلبات أبنائه في المدرسـة، حتى 
إن الغـاء دفعـه للبحـث عن مصـدر دخل 

ثالـث ليغطي نفقـات منزله. 

حاجة إلى أجرة الطريق فقط
طالبة جامعية دمشق-  مريم- 

نقلهـا  مواصـات  أجـور  مريـم  تجمـع 
مـن مـكان سـكنها في ريف دمشـق إلى 

جامعـة "دمشـق" يوميًـا، مـن فتـات ما 
يتبقـى لـدى أمهـا مـن مـروف المنزل. 
أجـور  مـروف  الطالبـة  تؤمّـن  أن 
مواصاتهـا، هـو جـلّ مـا يهمهـا يوميًا، 
بالكثـير  مرتبـط  اليومـي  حلمهـا  ولكـن 
مـن الأمـور حولها، كقيمـة الحوالـة التي 
ترسـلها أختهـا المقيمـة في ألمانيا بحسـب 
احتيـاج  وعـدم  الشـهرية،  اسـتطاعتها 
عاجلـة  فجائيـة  مصاريـف  إلى  المنـزل 
كإصـاح أجهـزة قـد تتعطـل، أو حاجـة 

فـرد مـن العائلـة إلى زيـارة طبيـب مـا.

التخلي عن المؤونة
انتصار- ريف حمص- ربة منزل

لانتصـار  المعيشـية  الحالـة  تتيـح  لا 
بالغـد،  للتفكـير  المجـال  عامًـا(   55 (
يـوم  كل  طبختهـا  مكونـات  فتشـري 
بيومـه، إذ لا مجـال لوضـع المؤونة، أو 
زيـادة كميـة الطبخـة لتكفـي أكـثر من 
كهربـاء  سـاعة  وصـل  ظـل  في  يـوم، 

ثمـاني  مـن  أكـثر  مقابـل  واحـدة 
قطـع. سـاعات 

تعتـر انتصـار أن حالتها المعيشـية أفضل 
أقاربهـا،  العديـد مـن  بكثـير مـن حالـة 
زوجهـا،  مـع  بمفردهـا  تعيـش  كونهـا 
في  ماديـًا  لمسـاعدتها  أولادهـا  ويجهـد 
تواجههـا،  قـد  التـي  الصعوبـات  تذليـل 
ألم  تخفيـف  يواسـيها في  لا  ذلـك  ولكـن 
شـوقها لولديهـا اللذيـن غـادرا بحثـًا عن 

اللجـوء. بـاد  أفضـل في  مسـتقبل 
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عملات نقدية تركية )عنب بلدي/زينب مصري(

الشمال السوري.. 

غياب الوعي بقيمة القروش التركية يضر المستهلك

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                    167,462 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 378 شراء 389  دولار أمريكي  مبيع 3235  شراء 3285 

الذهب 18  143,624                                   

 يورو   مبيع 3834 شراء 3899

عنب بلدي - جنى العيسى      

يعـدّ عـدم تـداول الفئـات الصغـيرة من 
المعدنيـة مـن  كالقطـع  الركيـة  العملـة 
فئـات "5، و10، و25، و50 قرشًـا" أبرز 
السـلبيات التـي تواجه الاقتصـاد منذ بدء 
تـداول العملـة الركيـة في شـال غربي 

. يا سور
ونتيجـة لضعـف القـدرة الشرائية لبعض 
معرفـة  وعـدم  المناطـق،  تلـك  سـكان 
بعـض منهـم بقيمة تلـك القـروش نظراً 
إلى تعاملهـم بالعملـة الركيـة لأول مرة، 

انقسـمت الآراء حـول اسـتخدامهم لهـا.

أسعار السلع ترتفع بحسب المتوفر
يلجـأ محمد الهويان، وهو سـائق سـيارة 
أجـرة مقيـم في مدينـة إدلـب، إلى تعبئة 
كميـة البنزيـن التي يحتاج إليها لسـيارته 

بحسـب العملة المتوفـرة في المنطقة.
في  الحديثـة  الآليـات  وجـود  بفضـل 

مـن  محمـد  يتمكـن  الوقـود،  محطـات 
الهـرب مـن أزمـة عـدم توفر القـروش، 
فمثـاً إذا كان سـعر ليـر البنزين سـبع 
يمـلأ  أن  يسـتطيع  قرشًـا،  و20  لـيرات 
خزان سـيارته بكمية يبلغ سـعرها سـبع 
لـيرات )أقـل من الليـر الواحد( أو سـبع 

لـيرات ونصفًـا )أكـثر مـن الليـر(.
ويـرى محمد الهويـان أن عدم اسـتخدام 
ارتفـاع  إلى  يـؤدي  بكـثرة،  القـروش 
سـعر السـلعة، التـي يفُـرض أن ترتفع 
قروشًـا قليلـة، بقيمة نصف لـيرة أو ليرة 
أي ليـس بحسـب سـعرها  الأقـل،  عـى 
الحقيقـي، وإنما بحسـب العملـة المتوفرة 

في الأسـواق.
ولا يسـتخدم محمـد الهويـان القـروش 
الركيـة بتعاماتـه مـع زبائنـه في أثناء 
عملـه عـى سـيارة الأجـرة، بسـبب قلـة 

توفرهـا، عـى حـد قوله.
البائعـن في المنطقـة إلى  يلجـأ معظـم 
جـر القـروش إلى نصف اللـيرة أو الليرة 

لمصلحتهـم في معظـم الأحيـان، عى حد 
تعبـير محمـد الهويان.

محمـد الأحمـد مـزارع في مدينـة إدلب، 
يعتقـد أن عـدم توفـر القـروش يجعـل 
بعـض التجـار يسـتغل هـذه الظـروف 

لكسـب مرابـح أكـر.
وأوضـح المـزارع لعنـب بلـدي أن توفرها 
بكـثرة سيسـاعد المسـتهلك أكـثر، ويوفر 
عليـه المزيـد مـن اللـيرات عند جمـع تلك 

القروش.
محمـد  أضـاف  الزراعـي،  المجـال  وفي 
الأحمـد أن مصـدر السـلعة والتاجـر ها 
القـروش،  المسـتفيدان مـن جـر سـعر 
عـى عكس المسـتهلك الذي يجر السـعر 

حسـابه. عى 
قبـل  الركيـة  اللـيرة  ضـخ  بـدء  ومنـذ 
إلى  بهـا  التعامـل  أدى  سـنة،  حـوالي 
بالتعامـات  أكـر  أمـان ومرونـة  خلـق 
التجاريـة، كـا أسـهم في الحفـاظ عى 
أمـوال الأهـالي نوعًـا مـا، بالإضافـة إلى 

بحسـب  بالأسـعار،  نسـبي  اسـتقرار 
حديـث عنب بلـدي إلى تجـار في المنطقة 

في وقـت سـابق.
اللـيرة  أن  آخـرون،  تجـار  يـرى  بينـا 
الركيـة لم تحـل مشـكلة الغـاء، وعـى 
مسـتمر  بارتفـاع  تسـببت  العكـس 
أمـام  قيمتهـا  تقلـب  بسـبب  للأسـعار، 
فتـح  إلى  أدى  مـا  الأمريـي،  الـدولار 
المجـال أمـام التجـار للتاعـب بتسـعير 
المنتجـات والبضائـع، موضحـن أنه عى 
الرغـم مـن ذلـك، فـإن مسـتوى أسـعار 
السـلع اسـتقر نسـبيًا مقارنة بالمسـتوى 
التعامـل  أثنـاء  في  عليـه  كانـت  الـذي 

السـورية. باللـيرة 

التعامل بالقروش محرج
في  مطعـم  صاحـب  زغلـول  مصطفـى 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  إدلـب،  مدينـة 
التعامـل بالقـروش الركيـة في المنطقـة 
أمـر يسـبب لـه الارتبـاك والإحـراج أمام 
طريقـة  يجـد  لم  الآن  وحتـى  الزبائـن، 

جيـدة تخرجـه مـن مشـكلته.
معظـم  أن  زغلـول  مصطفـى  وأضـاف 
التعامـل  يقبلـون  لا  المنطقـة  سـكان 
أمـام  التاجـر  يضـع  مـا  بالقـروش، 
النظـر  وغـض  المراعـاة  إمـا  خياريـن: 
وتحمـل  بالقـروش  السـلعة  عـن سـعر 
الخسـائر التي سـتنتج عـن هـذا الخيار، 
وإمـا جر السـعر عـى حسـاب التاجر، 
وهـو ما يفضله أغلب المسـتهلكن بسـبب 

القـروش. بقيمـة  الاقتنـاع  عـدم 
ويـرى مصطفـى أن المشـكلة الحقيقيـة 
تكمـن في عدم تقبـل النـاس في المنطقة 
التعامـل بالقروش بسـبب عـدم درايتهم 
بهـا  التعامـل  أن  مضيفًـا  بقيمتهـا، 
ووجودهـا بكـثرة مـن الممكـن أن يحـل 

الأسـواق. أزمـة كبـيرة في 

الناس يشبّهونها بالقروش السورية
وزارة  في  العامـة  العاقـات  مسـؤول 
الاقتصـاد والمـوارد بحكومـة "الإنقـاذ"، 
محمـد دعبول، أكـد دخول القـروش إلى 
الشـال السـوري منـذ بدء اعتـاد الليرة 
الركيـة فيـه، مشـيراً إلى أن جلـب المزيد 
منها مـن تركيـا ليس أمـراً صعبـًا أيضًا.

وأضـاف دعبـول، في حديـث إلى عنـب 
الموجـودة  القـروش  كميـة  أن  بلـدي، 
المنطقـة  في  الرافـة  محـال  لـدى 
السـبب  أن  موضحًـا  بهـا"،  بـأس  "لا 
إلى  يعـود  تداولهـا  قلـة  وراء  الرئيـس 
عـدم معرفـة النـاس بقيمـة القـروش، 
واسـتخفافهم بهـا وتشـبيهها بالقروش 
السـورية، بالإضافـة إلى قيـام التجـار 
اللـيرة  إلى  السـلع  أسـعار  بتقريـب 

منهـا. أجـزاء  إلى  وليـس 
وبحسـب دعبـول، فقـد تحسـنت نسـبة 
العـام  بدايـة  منـذ  بالقـروش  التعامـل 
الحـالي، أي بعـد حوالي سـتة أشـهر من 
اعتـاد العملـة، كنتيجـة للتنافـس بـن 
بعـض التجـار عـى الأسـعار، بالإضافة 
إلى زيـادة الرقابـة من قبل "فـرق حاية 
المسـتهلك" عى التسـعير بأجـزاء الليرة.

"جسـور  لمركـز  دراسـة  وبحسـب 
للدراسـات"، أعدهـا الباحـث الاقتصادي 
 ،2020 حزيـران  في  الـركاوي،  خالـد 
في  الركيـة  اللـيرة  "اعتـاد  بعنـوان 
الشـال السـوري"، فقد كان مـن المتوقع 
أن يواجـه الناس مشـكات تتعلق بوجود 

الركيـة. القـروش 
أن تطبيـق أسـعار  الدراسـة  وأوضحـت 
سـتحتاج  المنطقـة  أن  يعنـي  القـروش 
إلى أعـداد كبـيرة مـن القطـع المعدنيـة 
الصغـيرة، بالإضاقة إلى مشـكلة تعديات 
نقديـة  قطعـة  بـأدنى  حتـى  الأسـعار 
موجـودة وهـي الخمسـة قـروش، التـي 
قـد يراها السـكان بأنهـا مشـكلة كبيرة.

وجاء اسـتبدال العملة الركية بالسـورية 
في الشـال السـوري بعـد وصول سـعر 
صرف الليرة السـورية إلى حـدود 3500 
ليرة للـدولار الواحد في حزيـران 2020، 
وسـط مطالبات من سـورين بـأن يكون 
الاسـتبدال حاً مؤقتاً لحـن الوصول إلى 

حل سـياسي.
تدهـورًا،  الركيـة  اللـيرة  وشـهدت 
مسـتويات  إلى  قيمتهـا  وانخفضـت 
قياسـية غـير مسـبوقة خـال الأشـهر 
الماضيـة، ووصـل سـعر صرف الدولار 
8.77 لـيرة تركيـة، كأعـى سـعر  إلى 
حزيـران  في  اللـيرة،  تاريـخ  في 

المـاضي.
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الرسام السوري عزيز أسمر يرسم منزلًا مع الأطفال على أحد جدران مدينة بنش في إدلب_ 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - حسام المحمود 

دفـع العجـز عـن تطويـع محافظـة إدلب 
شـال غربي سـوريا وإرضاخها بالساح 
النظـام السـوري إلى تزييـف الحقائـق، 
وتصويـر  الإشـاعات،  خلـق  ومحاولـة 
حربـه عـى السـكان في إدلـب حرباً ضد 
جاعـات إرهابية متطرفة، بهدف تشـويه 
صـورة المحافظة، بحسـب ما يـراه الفنان 
سـمير أكتع، وهـو مطرب وملحـن يعيش 

إدلب.  في 
سـمير  قابلهـا  هـذه  النظـام  محـاولات 
بالبحـث عـن الكلمـة التـي تجسـد واقـع 
ـق  الثـورة، وتفضـح الأكاذيـب التـي تلُفَّ
حولهـا، بحسـب مـا قالـه لعنـب لبـدي، 
فاتجـه لتقديـم فـن إيجـابي يلقـى قبول 
الإيجابيـة،  المواقـف  ويعـزز  المسـتمع، 
ويظهر الصـورة المشرقة لإدلـب والمقيمن 
فيهـا، فالغـرض مـن الثـورة رفـع قيمـة 
الإنسـان، وصـون كرامتـه، وليـس ظلمه 
بتصنيفـه وإطـاق أحكام مسـبقة بحقه، 

كـا يفعـل النظـام. 
وقبـل اندلاع الثورة السـورية عـام 2011، 
كانـت المحافظة تلُقّـب بـ"إدلب الخراء" 
لغناهـا بأشـجار الزيتـون، لكـن أبناءهـا 
يعترونهـا "منسـية" منـذ حكـم الرئيس 
السـابق، حافـظ الأسـد، بسـبب التجاهـل 
الحكومـي لهـا وغيـاب مظاهـر التطوير 
والمؤسسـات الحيويـة والبنيـة العمرانية.

تجـاوزت المحافظة هذه الصـورة، وفرضت 
حضورهـا خـال الثـورة، فصـارت مـاذ 
السـورين المهجرين من مختلـف المناطق 
فرضهـا  "تسـويات"  بموجـب  السـورية 
النظـام بالقـوة، إذ اتجـه منذ عـام 2014 
لتحويلهـا إلى مركـز تجميـع للسـورين 

الذيـن رفضـوا حكمه.
بـدأ ذلـك بإجـاء السـكان والمقاتلـن من 
أحيـاء حمـص القديمـة إلى إدلـب في أيار 
رقعـة  توسّـع  ومـع  نفسـه،  العـام  مـن 
السـورية،  الأراضي  عـى  "التسـويات" 
تحولـت إدلـب إلى خـزان بـشري ضخـم 
مـن  قدمـوا  ومقاتلـن  مواطنـن  تضـم 
دمشـق وريفهـا ودرعـا وحمـص وحاة 
وغيرهـا، إذ يعيش أكثر مـن أربعة ماين 
بحسـب  السـوري،  الشـال  في  سـوري 
دراسـة نشرها مركز "جسـور للدراسات" 

المـاضي.  آذار  في 
لغـة  النظـام  سـخّر  الوقـت،  هـذا  في 
خطابـه باعتبـاره وجهًـا حضاريـًا أمـام 
الأنشـطة  مختلـف  إلى  مسـتندًا  الغـرب، 
الفنيـة والحفات والمهرجانـات، في مقابل 
مـن يصفهـم بـ"الإرهابيـن" المتطرفن، 
محـاولًا في الوقـت ذاتـه تشـويه صـورة 
الشـال، بالإضافـة إلى حالـة التحريـض 
والتعبئـة النفسـية لقواتـه بالحديـث عن 
معركـة مقبلـة في إدلب، رغم بحـث الدول 
الضامنـة في مسـتار "أسـتانة" )روسـيا 
وتركيـا وإيـران(، الـذي تخضـع المنطقـة 
عـن  التصعيـد"،  "خفـض  إلى  بموجبـه 

التهدئة.  دعـم  سـبل 

من إدلب.. أغنية للآخرين  
الفنـان سـمير أكتع، أحـد الأصـوات التي 
خرجت من إدلـب لتغني للثـورة وهمومها 
الإنسـانية  والقضايـا  الملحـة  وقضاياهـا 
العابـرة للحـدود، تحـدث لعنـب بلدي عن 
التـي  النمطيـة  الفـن عـى كـر  قـدرة 
يسـعى النظـام لرسـيخها حـول إدلـب. 
وقـال إن الفـن واحـد مـن أشـكال الحرية 
التـي تنشـد التعبـير عـن الـذات والمجتمع 
في الوقت نفسـه، وبأسـلوب معـر ومؤثر، 
المشـاعر  إبـراز  الفنـان  دور  أن  معتـراً 
الإنسـانية دون تكلف ومبالغة، وبشكل نابع 
مـن الإيمان الذاتي بأحقية القضيـة والثورة.

يـرى سـمير أكتـع أن مهمة الفنـان تقديم 
انعكاس لواقعه، وأن يكون أكثر اسـتعدادًا 
لاسـتجابة وسرعـة مـن فئـات المجتمـع 
المختلفـة، فبالكلمة والأغنية يجسـد الفنان 

واقـع الظلـم والمعانـاة الـذي يتعـرض له 
شـعب يطالـب بالحرية. 

وبـرز في إدلـب خـال الثـورة العديد من 
المظاهـر الفنيـة والثقافيـة التـي تسـعى 
لإيصال رسـالتها إلى العالم، ونقل رسـالة 
وطبيعـة  الحيـاة  حـول  البعيـد  للآخـر 

فيها. النـاس 
ويطرح سـمير أكتـع من وقت لآخـر أغنية 
تعـر عـن أحـد المواضيـع الملحـة زمنيـًا، 
فغنى للمعتقـل الحي، وللمعتقـل المقتول، 
العـاشرة،  الثـورة  وللمخيـات، ولذكـرى 
ولرحيل عبد الباسـط السـاروت، كا غنى 
لبيروت إثـر انفجـار مرفئها، لتخـرج تلك 
الأغنيات مـن إدلب إلى العـالم العربي، مع 
إمكانيـة إسـقاط تلـك الأغنيـات عـى كل 
الشـعوب المضطهدة، طالما أن المسـتبدين لا 

يختلفون سـوى بالأسـاء.  
وحـول تلـك المظاهـر الفنيـة، أكد سـمير 
أكتـع أن معركة السـورين ضد الاسـتبداد 

تتجزأ. لا  والديكتاتوريـة 
"العـالم لا يقـف مـع ثـورة لا تعـرّ عـن 
نفسـها، فالحريـة والكرامـة قضيـة لـكل 

شـعوب العـالم الحـر".
الفنان سمير أكتع

واقع معقّد دون تناقض 
تشـكّل إدلب اليوم للمعارضن السـورين 
نبـض وروح الثورة، ورمزية مسـتمرة منذ 
فقـدان النظام سـيطرته عـى المنطقة كليًا 
في 2015، لتتسـلمّ "الحكومـة المؤقتـة" 
إدارتهـا، قبـل تشـكيل حكومـة "الإنقاذ" 

في أواخـر 2017. 
وتفـرض "هيئـة تحرير الشـام”، منذ عام 
2017، سـيطرتها العسـكرية عـى إدلـب 
وريفهـا، في ظل وجود حكومـة "الإنقاذ" 

التي تتُهم بالتبعيـة لـ"الهيئة".
وتشـهد المدينـة تنوعًـا في القـوى التـي 
تسـيطر عليهـا إلى جانـب "هيئـة تحرير 
الشـام"، مثل "الجبهـة الوطنية للتحرير" 
التابعـة لـ"الجيـش الوطنـي"، و"جيش 

العزة". 
وكانـت الولايات المتحـدة صنفت "الهيئة"، 
عـام 2017، كجهـة "إرهابيـة"، بعـد أن 
غيّرت اسـمها مـن "جبهـة فتح الشـام"، 
التـي ضمـت فصائـل عسـكرية معارضة 
أن  بعـد  النـرة"  "جبهـة  أبرزهـا  كان 

انفكـت عـن "القاعـدة" عـام 2016.
إدلـب أرضيـة خصبـة وحاضنـة لمكونات 

دون  السـوري  الشـعب  مـن  متنوعـة 
تناقـض رغـم تنوع الـرؤى، برأي سـمير 
أكتـع، الذي يعتر أن المقيمـن في المنطقة 
يتشـاركون ذات الهـدف والطمـوح والأمل 
بـأن تكون بادهـم واحدة من الـدول التي 

تلبـي طموحـات وتطلعات شـعبها. 

ألوان من إدلب إلى العالم
يعُتـر الباحـث الأمريي جـورج جيربنر 
أول مـن وضـع نظرية "الغـرس الثقافي" 
المـاضي،  القـرن  سـتينيات  أواخـر  في 
وتنـص النظرية في أبسـط أشـكالها عى 
أن التعـرض للتلفزيـون )مصـدر الصورة 
مـا قبـل وسـائل التواصـل الاجتاعـي( 
يـزرع بمهارة مـع مـرور الوقـت مفاهيم 
ظهـور  ومـع  الواقـع،  عـن  المشـاهدين 
وسـائل التواصـل الاجتاعـي، ذهب جزء 
مـن هـذا التأثـير لمصلحـة هذه الوسـائل، 
مـا يعنـي أن التأثير عى المتلقـي هو تأثير 

عـى الثقافـة العامة بالـرورة.
عـر  الإعاميـة  أدواتـه  النظـام  وسـخّر 
التواصـل  ووسـائل  والصحافـة  التلفـزة 
الاجتاعـي لتقديمه بصـورة مدنية يرضى 
إعـادة  معتمـدًا  الـدولي،  المجتمـع  عنهـا 
تدويـر الرواية الرسـمية ذاتهـا التي تدين 

معارضيـه وتضعـه فريسـة للمؤامـرة. 
عزيـز الأسـمر رسّـام سـوري يقيـم في 
التـي  المبـاني  اتخـذ مـن حطـام  إدلـب، 
دمّرهـا قصف النظـام والـروس في إدلب 
واقـع  تحـاكي  التـي  للوحاتـه  أرضيـة 
القضايـا الإنسـانية، ليـس في إدلب فقط، 
بـل في العـالم ككل، فرسـم تعبـيراً عـن 
مناهضـة العنريـة إثر مقتـل الأمريي 
جورج فلويـد، ولرحيل مارادونـا، ولاعتداء 
القـوات الإسرائيليـة عـى القـدس، كـا 
أبـرز  ورحيـل  وهمومهـا،  للثـورة  رسـم 
وجوه مظاهراتها عبد الباسـط السـاروت. 
قـال عزيز الأسـمر لعنب بلـدي، إنه تعمّد 
اختيـار الجـدران المهدمـة لأنهـا "أصدق 
في التعبـير عـن حجـم المأسـاة والإجرام 
الـذي مـورس بحـق السـورين مـن قبل 

وحلفائه".  النظـام 
ورسـم الأسـمر عـن القصـف والتهجـير 
والاعتقـالات، عن الحيـاة اليومية للمواطن، 
ومـا يعانيـه مـن فقـر وبطالـة وارتفـاع 
أسـعار عـى امتـداد الجغرافيا السـورية. 
وأوضـح أن ألوانـًا قليلة فقـط كانت كافية 
وكفيلـة بشرح الكثـير ودون كلات، ليعي 

العـالم أن الثورة السـورية ليسـت سـاحًا 
وقاتـاً وقتيـاً فقـط، وأنهـا ثـورة ثقافة 

وفن وإنسـانية. 
لراقـب وكفرنبـل في ريـف إدلـب وداريا 
بريف دمشق أسـبقية في فن "الجرافيتي" 
والتعامـل مع الألوان خدمة للثورة، بحسـب 
عزيـز الأسـمر، ويحـاول اليوم بنـاء جر 
للجيل المقبل، بمشـاركة الأطفال رسـوماته، 
معريـن عـن أحامهـم وأمنياتهـم التـي 
يرغبـون بتحققها، معتـراً أن مشـاركتهم 
في هـذا المـشروع الفكـري تغنـي وتمنـح 

الكثـير من الصـدق والقيمة الإنسـانية. 
 "مـا زال الحلـم يراودنـا، أن ننتر قريبًا 
ونرسـم لوحـة النر عى جـدران القر 

الجمهوري في دمشـق". 
الرسام عزيز الأسمر

لا نطلب مجتمعًا بديلًا
الشـاعر السـوري ظافـر صالـح الصدقة 
يقيـم في إدلـب، وقـدّم قصائـد وكلـات 
أغنيات كثيرة سـمعها السـوريون بصوت 
الشـاعر  الـذي شـكّل مـع  أكتـع  سـمير 
ثنائيًا منسـجاً فنيًا، إذ يقـدّم الأول الكلمة 
ويبعـث الآخـر فيهـا الموسـيقى والصوت.

وحـول دور المثقفـن في إبـراز الجانـب 
الإيجابي مـن إدلـب، الذي يسـعى النظام 
لتمييعـه وتهميشـه، قـال ظافـر صالـح 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  الصدقـة، 
إن الكاتـب أو الأديـب أو الفنـان الـذي لا 
يشـعر بـآلام أهله وناسـه وأبنـاء مجتمعه 
هـو أجـير مثقـف، وامتـاك النظـام آلـة 
إعاميـة منظمـة بالمقارنة مـع الوضع في 
إدلـب لا يعنـي تفوقها طالما أنهـا لا تمتلك 
الحقيقـة، ومـن يمتلـك الحـق والحقيقـة 

 . ينتر
انحـاز خـال الثورة السـورية عـدد كبير 
مـن الفنانـن بمختلـف المجـالات للنظام 
كأدوات  اسـتخدمهم  الـذي  السـوري 
أو  تلفزيونيـة  مقابـات  عـر  للدعايـة 
حفـات موسـيقية ونشـاطات مختلفـة، 
بغـرض تقديـم النظام بمظهـر حضاري، 
يخفي وراءه القصـف والتهجير والاعتقال 

والخـوف الـذي يعيشـه السـوريون.
وأوضـح الصدقـة أنـه ليـس مطلوبـًا من 
السـورين في الشـال خلق مجتمع بديل 
أو جديـد، فهنـاك مجتمـع قائـم وحقيقي 
تهجـير  بعـد  خاصـة  ومتنـوع،  وغنـي 
السـورين من مختلف المدن نحو الشـال 

السـوري، وعى مـن يمتلـك الأدوات إبراز 
صـورة إدلـب ووجههـا الحقيقي.

يعنـي  لا  البندقيـة  صـوت  "ارتفـاع 
اسـتمرارية هـذا الصـوت أو قدرتـه عـى 
يتعـدى  التـي  والأغنيـة  الكلمـة  مواكبـة 

والمـكان"  الزمـان  تأثيرهـا 
الشاعر ظافر صالح الصدقة

كيف تشكّلت الحالة
عـن  عجـزه  مـن  متيقنًـا  النظـام  كان 
السـيطرة عى جميـع الأراضي السـورية، 
بالإضافـة إلى إدراكـه أن الجاعات المقاتلة 
ضـده في إدلـب، خاصـة ذات "التوجهات 
الدينيـة"، يمكـن أن تخـدم موقفـه بغـير 
قصـد، وتقـدم صـورة انطباعيـة لا تخدم 
الباحـث  رأي  وفـق  السـورية،  الثـورة 

السـياسي ماجـد علـوش. 
وأوضح علـوش، في حديث إلى عنب بلدي، 
أن النظـام سـعى لتحويل إدلـب إلى مركز 
تجميـع للفصائل الإسـامية التـي ارتكبت 
أحيانـًا أخطـاء تتنـافى مـع القيـم الثورية 
التـي ينـادي بهـا السـوريون، مشـيراً إلى 
وضـع "هيئـة تحرير الشـام" عـى لوائح 

الإرهـاب الأمريكيـة بسـبب ذلك.
وأوضـح الباحث أن النظام اسـتغل أخطاء 
الفصائل المسـلحة في الشـال السـوري، 
لإجـراء مقارنـات في العقل العـام الغربي 
في  الفصائـل  وأسـلوب  أسـلوبه  بـن 
مناطـق  ضمـن  السـكان  مـع  التعاطـي 

سـيطرة كل منهـا.
كـا حاول إيصال رسـالة للمجتمع الدولي 
مفادها أنـه، وإن كان متوحشًـا، فهو الأقل 

سوءًا بالنسـبة للغرب ومصالحه. 
وحـول تسـخير النظـام الإعـام لتقديـم 
روايـة مضللـة حول مـا يجـري في إدلب، 
يـرى علـوش أن المسـألة لا تتعلق بضعف 
الإعـام في إدلـب، أو بغياب مـادة إعامية 
يمكـن العمـل عليهـا، بـل بتوفـر مـواد 
منهـا  الاسـتفادة  للنظـام  يمكـن  كثـيرة 

واسـتثارها لمصلحتـه. 
ومن غـير المنطقي، برأي علـوش، الحديث 
عـن صراع ثقـافي بـن النظـام والناذج 
دخـول  بعـد  بمواجهتـه  انفـردت  التـي 
الثـورة في طورهـا العسـكري، فالـراع 
مع النظـام أخاقـي في المقـام الأول، لأنه 
صراع بـن شـعب أغرته الظـروف بالثورة 
الحريـة والكرامـة، ونظـام لا  مـن أجـل 

يملـك مـن أدوات الـراع سـوى القتل.

غنينا للثورة وللساروت.. وغنينا لبيروت
صورة نمطية تتجاهل الوجه الثاني لإدلب
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سيدة نازحة من "مخيم اليرموك" وراءها أبنية مهدمة من المخيم جنوبي العاصمة دمشق- )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - صالح ملص   

مخيـم  مـن  قاسـم  رحـاب  خرجـت 
"اليرمـوك" جنـوبي مدينـة دمشـق في 
كانـون الأول عام 2012، بعـد أن قصفت 
عائلتهـا،  بيـت  السـوري  النظـام  قـوات 
دون أن يغفـل رجـال الأمـن عـن ماحقة 

لاعتقالهـم. أبنائهـا 
"ليسـت لنـا عاقـة بـأي جهة، كنـا فقط 
نسـعف النـاس الجرحـى مـن القصف"، 
خاضـت  ذلـك،  مـن  الرغـم  عـى  لكـن 
رحاب قاسـم مـع عائلتها تجربـة اللجوء 
لأوروبـا وصولًا إلى الدنمـارك في تشرين 
الأول 2013، بعـد أن اكتفـت بإلقاء نظرة 
عـى جـدران بيتها المهـدم والتقاط بعض 

الصـور التذكاريـة وسـط الخراب.

محاولة جديدة للاستقرار مهددة 
بالزوال

2014، حصلـت رحـاب  في بدايـة عـام 
قاسـم عى "الحايـة الإنسـانية"، ولكن 
لم يعـد لمنزلهـا أي معـالم بسـبب تدميره 
بشـكل كامل بمخيم "اليرمـوك" في حال 

رغبـت بالعـودة إليه.
مـع  التأقلـم  السـتينية  السـيدة  حاولـت 
واقعهـا الجديـد في الدنمـارك والرضا به، 

لكـن تلـك النوايـا قابلتهـا عـدة عراقيل، 
أبرزهـا إصـدار السـلطات الدنماركية عام 
2019 تقريـراً جاء فيـه أن الوضع الأمني 
ببعـض أجـزاء سـوريا "تحسـن بشـكل 

. " ملحوظ
واسـتخُدم التقريـر كمـرر لبـدء إعـادة 
تقييم مئـات تصاريح الإقامـة الدنماركية 
مـن  السـورين  لاجئـن  الممنوحـة 
العاصمة دمشـق، والمنطقـة المحيطة بها.

رحـاب  تسـلمّت  المـاضي،  تمـوز  وفي 
قاسـم قرار "دائـرة الهجـرة الدنماركية" 
عـى  البـاد،  مـن  النهـائي  بالرحيـل 

آمنـة". منطقـة  "دمشـق  أن  اعتبـار 
"أخجـل التحـدث عـن بيتي وهنـاك آلاف 
أحبائهـم  أرواح  خـروا  الذيـن  النـاس 
خـال الحـرب، ولكـن هـل تتخيـل أنني 
قـادرة عـى اسـتعادة بيتـي؟"، لا تمتلك 
رحـاب قاسـم في تعبيرهـا عـن بيتها أي 
يقـن بالعـودة إلى منطقـة لم يبـقَ في 

شـوارعها سـوى الدمـار.

قوانين تنتزع حق العودة 
النظـام  حكومـة  أصـدرت  دمشـق،  في 
عـدة  الأخـيرة  العـشر  السـنوات  خـال 
وبعـض  تشريعيـة  ومراسـيم  قوانـن 
القـرارات الإداريـة التـي لهـا أثر سـلبي 

عى الحقـوق المتعلقـة بالملكيـة العقارية 
ولفئـات  عمومًـا،  للسـورين  بالنسـبة 
الاجئـن،  خصوصًـا  منهـم،  محـددة 
ووضعـت التحديات أمامهـم للوصول إلى 

هـذه الحقـوق.
المرسـوم  القوانـن،  هـذه  ضمـن  مـن 
التشريعي رقـم "66" لعـام 2012، الذي 
نـص عـى إحـداث منطقتـن تنظيميتن 
في نطـاق محافظة دمشـق، وذلك لتطوير 

مناطـق المخالفـات والسـكن العشـوائي.
وتعتـر الأمـاك الداخلـة ضمـن المنطقة 
بـن  مشـركًا  شـائعًا  ملـكًا  التنظيميـة 
أصحـاب الحقـوق فيهـا، وفـق مـا قالـه 
في  سرحـان  حسـام  السـوري  المحامـي 
خـال  مـن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
حصـص تعـادل القيمة المقـدرة لملكية كل 

منهـم أو الحـق العينـي الـذي يملكـه.
شـخصية  هـي  التنظيميـة  والمنطقـة 
المالكـن،  محـل جميـع  تحـل  اعتباريـة 
وتمثلهـا محافظـة دمشـق ويمنـع إجراء 
المعامات العقارية )بيـع أو شراء أو هبة( 
عى البيـوت الداخلـة في المنطقتن، وفق 

المحامـي سرحان. أوضحـه  مـا 
وهـذا المرسـوم التشريعـي يشـكّل خطراً 
الغائبـن  الاجئـن  أمـاك  عـى  كبـيراً 
إليـه  نـوه  مـا  بحسـب  خـارج سـوريا، 
المحامـي، بسـبب المهـل القصـيرة التـي 
حددهـا المرسـوم للمـاك للتريـح عن 
مـن  يومًـا   30 فـرة  وهـي  حقوقهـم، 
تاريـخ الإعـان للتقـدم بطلب يعـنّ فيه 
مدينـة  ضمـن  إقامتهـم  محـل  المختـار 

والمسـتندات. بالوثائـق  مرفقًـا  دمشـق 
وبسـبب تهجـير أصحـاب البيـوت، منهم 
إلى خـارج سـوريا كحالـة رحاب قاسـم، 
بسـبب  العـودة  عـى  مقدرتهـا  وعـدم 
فـإن  المراجعـة،  مـن  الأمنيـة  المخـاوف 
بالـزوال  مهـددة  الحقـوق  مـن  الكثـير 

المرسـوم. بسـبب هـذا 
ولا يقدر المرسـوم بشكل تفصيي محتويات 
العقـارات في منطقة التنظيـم، وفق ما قاله 
المحامـي، مـن بنـاء وأشـجار ومزروعـات، 
وبالتالي فإن ذلك سـيؤثر عـى تقدير قيمة 

العقارات وثبـوت الحقوق.
ولا يهتـم المرسـوم بمعظم الملكيـات التي 
تقـع ضمـن مناطـق المخالفات والسـكن 

العشـوائي، كمنطقـة مخيـم "اليرموك"، 
التـي اعرفـت السـلطة في سـوريا بهـا 
الأساسـية  الخدمـات  تقديـم  وقـررت 

الروريـة لهـا.
كامـل   "66" رقـم  المرسـوم  ويحمّـل 
المسـؤولية لسـكان العشـوائيات باقتصار 
المخالفـن الذيـن بنوا فـوق أراضي أماك 
أخـذ  عـى  الخاصـة  أو  العامـة  الدولـة 
الاعـراف  دون  فقـط،  أبنيتهـم  أنقـاض 

لهـم بـأي حـق سـوى ذلك.
مجلـس  عقـد   ،2020 حزيـران  وفي 
اسـتثنائية،  جلسـة  دمشـق  محافظـة 
وأعلـن فيها الموافقـة عى إعـان المصوّر 
التنظيمـي لمخيم "اليرمـوك"، قبل طرحه 
الاعراضـات  تلقـي  وبـدء  العمـوم  إلى 
عليـه مـن قبل أصحـاب الحقـوق وأهالي 
المنطقـة، التي وصـل عددهـا إلى الآلاف.

المخطـط  أن  هـو  الاعراضـات  وسـبب 
الـذي  المخيـم  هويـة  يلغـي  التنظيمـي 
يعتـر رمزاً للعودة بالنسـبة إلى الاجئن 
الفلسـطينين في سـوريا، بالإضافـة إلى 

تغيـير تركيبتـه السـكانية.
لظهـور   "66" رقـم  المرسـوم  ومهّـد 
القانـون رقـم "10" لعـام 2012، الـذي 
أعطـى مهـاً قصـيرة لأصحـاب الحقوق 
في المنطقـة للتريـح بحقوقهـم، وهـي 
30 يومًـا قبـل التعديـل، وعـام كامل بعد 
التعديـل مـن تاريـخ الإعان عـن المنطقة 

التنظيميـة.
وفي عام 2015، أصـدرت حكومة النظام 
بتنفيـذ  الخـاص   "23" رقـم  القانـون 
إحـداث  إلى  المـدن،  وعمـران  التخطيـط 
مناطـق تنظيميـة تضـم مجموعـة مـن 
العقـارات بدمجهـا واعتبارهـا شـخصية 

اعتباريـة جديـدة.
إرادة   "23" رقـم  القانـون  ويصـادر 
صاحـب الحـق العقـاري بإجبـاره عـى 
التنظيميـة،  المنطقـة  إلى  ملكيتـه  نقـل 
وبعـد أن كان مالـكًا للعقـار عـى وجـه 
الاسـتقال، يصبح صاحب أسـهم شائعة 
ضمـن مسـاحات شاسـعة تتحـول فيـا 
بعـد إلى مقسـم أو جـزء من مقسـم وفق 

مـا تقـرره لجـان توزيـع العقـارات.
التـي  التحديـات  تعقّـد  عوامـل  وهنـاك 
يواجههـا الاجئون السـوريون في أوروبا 

بسـياق عودتهـم إلى مناطقهـم الأصليـة 
أبرزهـا غيـاب أي أدوات  داخـل سـوريا، 
قانونيـة تضمـن حقهـم في التعويضـات 
يـراه  مـا  بحسـب  الملكيـة،  واسـرداد 
المحامي حسـام سرحان، وافتقـار القضاء 
الاسـتقالية  أو  النزاهـة  إلى  السـوري 

الأخـرى. العادلـة  المحاكمـة  ومعايـير 
ويمتلـك النظام سياسـته الخاصـة لإدارة 
المشـكلة العقاريـة في سـوريا لمصلحتـه، 
وتوظيفهـا بأشـكال مختلفـة لاسـتفادة 

منهـا عوضًا عـن إيجـاد حلـول لها.

"كابوس في حياتنا"
بـدأ قصـف مخيـم "اليرمـوك" مـن قبل 
مـن   16 في  السـوري  النظـام  قـوات 
كانـون الأول 2012، فيـا عُـرف حينهـا 
بمجـزرة "جامع عبـد القادر الحسـيني" 
و"مدرسـة الفالوجـة"، مـا أدى إلى مقتل 

وجـرح أكـثر مـن 200 شـخص.
أدى ذلـك القصـف إلى نـزوح أكـثر مـن 
إلى  منهـم  المخيـم،  سـكان  مـن   80%
مناطـق أخرى داخـل سـوريا، ومنهم من 
لجـأ إلى خارجهـا، أما من بقـي منهم فقد 
عانى مـا بـن عامـي 2013 و2018 من 
حصـار فرضته قـوات النظام، بمشـاركة 

ميليشـيات فلسـطينية رديفـة لها.
السـورين  الاجئـن  مايـن  ويتـوزع 
بحسـب  دولـة،   120 مـن  أكـثر  عـى 
تقريـر "المفوضية السـامية للأمم المتحدة 
لشـؤون الاجئـن"، بالتزامـن مـع عدم 
اقتصاديـة  أو  أمنيـة  عوامـل  أي  وجـود 

تشـجع عـى العـودة إلى سـوريا.
سـكانها"،  غـاب  إذا  تمـوت  "البيـوت 
الفلسـطيني  الشـاعر  نظمهـا  كلـات 
حـال  عـى  تنطبـق  درويـش  محمـود 
منـازل الاجئـن الذيـن غـادروا سـوريا 
دون أي نيـة لهم بالعودة إليهـا أو متابعة 

مـا آلـت إليـه تلـك المنـازل.
الفـرة  هـذه  قاسـم في  تعيـش رحـاب 
حـد  عـى  حياتهـا،  في  "كابوسًـا" 
تعبيرهـا، إذ لم تنـل حلمهـا بالاسـتقرار 
الـذي دأبت عـى تحقيقـه طـول العقود 
السـابقة مـن عمرها، محاولـة رفع دعوى 
أمـام المحاكـم المحليـة في الدنمـارك كي 
تحمـي إقامـة عائلتهـا هناك مـن الزوال.

"كابوس في حياتنا"
لاجئون عالقون بين الترحيل من أوروبا 

وانتزاع حقوقهم العقارية في سوريا

العائلة  لبناء بيت نجمع فيه  30 عامًا  "مضى من عمرنا 
حتى  تعبنا  وقتنا،  الغربة  أكلت  ذاكرتها،  وتفاصيل 
شعرنا بالاستقرار، وبلحظة واحدة هُدم كل شيء، 

باحثين  بلدنا  اللجوء من  آخر، وهو  باتجاه تعب  ورحلنا 
البالغة من  عن استقرار جديد". تواظب رحاب قاسم، 

ترتيب أحلامها بالاستقرار في  65 عامًا، على  العمر 
بلدي،  مكان ما يحترم كرامتها، وفق ما قالته لعنب 
المعنوية  وتأثيراتها  المأساوية  المسارات  تعدد  وسط 

المدمرة.
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د. كريم مأمون

الحـالي  وقتنـا  الشـباب في  مـن  كثـير 
الأجسـام،  كـال  رياضـة  يمارسـون 
بهـدف الحصـول عـى القـوة الخارقـة 
والعضـات البـارزة والمشـدودة، وغالبًـا 
التمريـن،  مـا يتبـع هـؤلاء، إلى جانـب 
ويتناولـون  خاصـة،  غذائيـة  أنظمـة 
بعضهـم  أن  إلا  الغذائيـة،  المتمـات 
يسـتعجل النتائـج فيلجـأ إلى اسـتخدام 
الهرمونـات والمنشـطات للحصـول عـى 
عضـات بـارزة وضخمـة خـال وقـت 
قصـير، كـا أن بعـض الرياضيـن قـد 
يسـتخدمونها لتحسـن أدائهـم وزيـادة 
طاقـة أجسـامهم في المباريـات والألعاب 
الأولمبيـة  اللجنـة  ولكـن  الرياضيـة، 
الدوليـة حـذرت مـن تعاطـي الهرمونات 

والمنشـطات.

ما الهرمونات والمنشطات 
المستخدَمة في كمال الأجسام؟

كيميائيـة  مركبـات  عـن  عبـارة  هـي 
مصنعـة تشـابه الهرمونات التـي ينتجها 
الجسـم بشـكل طبيعـي، تسُـتخدَم لبناء 
الأجسـام وزيادة كتلة العضـات وزيادة 
وهرمـون  النمـو  هرمـون  مثـل  القـوة، 
والإريثروبويتـن  الدرقيـة  الغـدة 
مـن  كاً  المنشـطات  وتشـمل  وغيرهـا، 
الأندروجينيـة  الابتنائيـة  السـتيروئيدات 
التستوسـتيرون  هرمـون  تقلـد  التـي 
والسـتيروئيدات القشرانيـة التـي تعمـل 

الكورتيـزول. هرمـون  عمـل 
وهنـاك أنواع كثـيرة جدًا مـن الهرمونات 
والمنشـطات، منهـا مـا يؤخذ عـن طريق 
طريـق  عـن  يؤخـذ  مـا  ومنهـا  الفـم، 
التجاريـة:  أسـائها  ومـن  الحقـن، 
والأكوابويـز،  والديـكا،  الدرايـف، 
والكلـن  والبولينـون،  والساسـتانون، 
بـرول، وغيرهـا، وهـي تصنَّـف ضمـن 

أساسـيتن: مجموعتـن 
الأنابوليـك )anabolic(: هذه الهرمونات 
الجزيئـات  وتنظيـم  بنـاء  عـى  تعمـل 
لزيـادة الروتـن في الخايـا خاصة في 
ومنهـا:  العظمـي،  والهيـكل  العضـات 
هرمون النمو، الأنسـولن، الأسـروجن، 

التستوسـتيرون.

هـذه   :)catabolic( الكاتابوليـك 
أغلـب  هـدم  عـى  تعمـل  الهرمونـات 
كالدهنيـات  الرئيسـة  الغذائيـة  المـواد 
وبعـد  والروتينـات،  والكربوهيـدرات 
جزيئـات  إلى  تحويلهـا  يتـم  هدمهـا 
بسـيطة للحصـول عـى الطاقـة، ومنها: 
الأدرينالـن، الكورتيـزول، الجلوكاكـون.

مـا أنـواع الهرمونـات والمنشـطات التي 
يسـتخدمها بعـض لاعبي كال الأجسـام

)HG( هرمون النمو
يفُـرَز هرمـون النمـو بشـكل طبيعي من 
الغدة النخاميـة في الدمـاغ، ويعد واحدًا 
مـن أهـم الهرمونات المسـؤولة عـن بناء 
وتجديـد الخايا بالجسـم، لكـن لم تثبت 
قدرته بشـكل قاطـع عى تحسـن القوة 
أو القـدرة عـى التحمل، لذلك يسـتخدمه 
الاعبـون لزيـادة كتلـة العضـات كونه 
المسـؤول عن حـرق الدهون في الجسـم، 
يسـاعد  أنـه  كـا  الروتـن،  وتكويـن 
عى تقليـل هـدم خايا العضـات، وهو 

الحقن. يعُطى عـن طريـق 

هرمون الأنسولين
البنكريـاس،  مـن  الجسـم  في  يفُـرَز 
سـكر  مسـتوى  خفـض  عـى  ويعمـل 
الغلوكـوز في الـدم، وهـو السـكر الذي 
يسـتخدمه الجسـم لتوليـد الطاقـة، كا 
يزيـد مـن تخليـق الروتـن الـروري 
تحريـك  طريـق  عـن  العضـات  لكـر 
الأحـاض الأمينيـة، ويسـتخدمه لاعبـو 
العضـات  لتضخيـم  الأجسـام  كـال 
فعندمـا  )التنشـيف(،  شـكلها  ولإبـراز 
الـدم،  في  السـكر  مسـتوى  ينخفـض 
مخـزون  بامتصـاص  الجسـم  يقـوم 
الدهـون لحرقهـا، وبذلـك يتـم التخلص 

الدهنيـة. الكثافـة  مـن 

هرمون الكورتيزول
الغـدة  بواسـطة  الجسـم  في  يفُـرَز 
الكظريـة، ولـه دور مهـم في وظيفة كل 
جزء مـن أجزاء الجسـم تقريبًـا، ويعُرفَ 
باسـم هرمـون الإجهاد، حيث يتـم إفرازه 
أو  للإجهـاد،  الجسـم  يتعـرض  عندمـا 
الشـديد،  العصبـي  الضغـط  أو  التوتـر، 
أو التعـرض للمـرض، أو ارتفـاع درجـة 

الحـرارة، ولذلـك يسـتخدمه الرياضيون 
مـن أجـل حـرق الدهـون الموجـودة في 

. لجسم ا

هرمون الأدرينالين
يتـم إنتـاج هـذا الهرمـون مـن النخـاع 
السـعادة،  هرمـون  ويسـمى  الكظـري، 
التخلـص  عـى  الإنسـان  يسـاعد  لأنـه 
التـام مـن جميـع القلـق والتوتـر، كـا 
أنـه يسـاعد الجسـم عـى النـوم العميق 
لسـاعات طويلـة، وهـو هرمـون يفـرزه 
الجسـم عند التعرض للمواقـف المفاجئة، 
فيعمل عـى رفع كميـة الـدم التي تضخ 
إلى القلـب ويقـوي عضلـة القلـب، كـا 
يسـاعد عى مـد عضـات الجسـم بالدم 
الهرمـون  هـذا  يقـوم  كذلـك  المؤكسـد، 
بتكسـير الجليكرجـن الموجـود بالكبـد 
وتحويلـه إلى طاقة تمد الجسـم وتقويه، 
ولذلـك يسـتخدمه لاعبـو كال الأجسـام 
لزيـادة الطاقـة والركيز في أثنـاء القيام 

بالعمليـات القتاليـة.

هرمون الغدة الدرقية
هـذا الهرمـون مهـم جـدًا لرفع مسـتوى 
الاسـتقاب في الجسـم، ويحافـظ عـى 
والمـزاج،  والشـهية،  الطاقـة،  مسـتوى 
الدهـون  مـن  للتخلـص  مهـم  وهـذا 
الجسـم.  عضـات  وتقويـة  ولاكتـال 

هرمون الجلوكاجون
يسـتخدم بعـض لاعبـي كال الأجسـام 
هرمـون الجلوكاجـون لأنـه يعمـل عـى 
رفع مسـتويات سـكر الجلوكوز في الدم 
إلى معدلاتهـا الطبيعيـة بعـد انخفاضها 

مـن مارسـة التمرينـات الرياضية.

الإريثروبويتين
مـن  نوعًـا  الإريثروبويتـن  يعـد 
الهرمونـات، ويسُـتخدَم لعـاج فقر الدم 
لـدى المـرضى المصابـن بمـرض كلـوي 
شـديد، ويزيـد مـن إنتـاج كريـات الدم 
الحمـراء والهيموغلوبن، وبذلك يحسـن 

للعضـات. الأكسـجن  نقـل 
ويشـيع اسـتخدام الإريثروبويتـن لدى 
رياضـة  يمارسـون  الذيـن  الرياضيـن 
عـى  ويسـتخدمونه  التحمـل،  تتطلـب 

هرمـون  مـن  صناعيـة  تركيبـة  شـكل 
الإيبويتـن. تسـمى  الإريثروبويتـن 

الستيروئيدات الابتنائية
المعروفة باسـم سـتيرويدات الأندروجن 
صناعيـة  تعديـات  وهـي  الابتنائيـة، 
الـذي ينتجـه  التستوسـتيرون  لهرمـون 
جسـم الذكـر مـن الخصيتـن، ويعُـرفَ 
المسـؤول  إنـه  إذ  الذكـورة،  بهرمـون 
عـن تطـور الجهـاز التناسـي  الذكـري 
والصفـات  والروسـتات(  )الخصيتـان 
الوجـه  )كشـعر  الثانويـة  الذكريـة 
والجسـم وخشـونة الصـوت(، كـا أنـه 
بنـاء  ويعـزز  الجنسـية،  الرغبـة  يزيـد 
وحـرق  العظمـي  والهيـكل  العضـات 
الدهـون الزائـدة، كذلك ينتج جسـم المرأة 
كميـات قليلـة جدًا مـن التستوسـتيرون 
مـن المبيضن والغـدد الكظريـة، ويزداد 
مارسـة  عنـد  التستوسـتيرون  إفـراز 

الرياضيـة. التاريـن 
الرياضيـن  بعـض  ويسـتخدم 
كتلـة  لزيـادة  مبـاشرة  التستوسـتيرون 
أن  ورغـم  الأداء،  ولتعزيـز  عضاتهـم 
الابتنائيـة  السـتيروئيدات  مسـتحرات 
قـد حصلت عـى الاعتاد لاسـتخدامات 
الطبيـة، فـإن تحسـن الأداء الرياضي لا 

الاسـتخدامات. هـذه  ضمـن  يقـع 

المواد المنتجة للستيرويدات
)أنـدرو(  أندروسـتندويون  مثـل 
آندروسـتيرون  إيبـي  وديهيـدرو 
تنتجهـا  هرمونـات  وهـي   ،)DHEA(
الغدد الكظريـة والمبيضـان والخصيتان، 
هرمـون  إلى  طبيعيًـا  وتتحـول 
)أحـد  والإسـراديول  التستوسـتيرون 
أشـكال الإسـروجن( في كل من الرجال 
والنسـاء، ولذلـك يسـتخدمها لاعبو كال 

العضـات.  كتلـة  لزيـادة  الأجسـام 

الهرمونات الحيوانية
خصيصًـا  مصنعـة  هرمونـات  هـي 
بغـرض  الخيـول(  )خاصـة  للحيوانـات 
زيـادة التكاثـر عندها، أو إصـاح بعض 
زيـادة  أو  لديهـا  الهرمونيـة  المشـكات 
حجمهـا، ولكـن بـدأ بعض لاعبـي كال 
الأجسـام باسـتخدامها لأنهـا تـؤدي إلى 

وجيـز،  وقـت  في  العضـات  ضخامـة 
ولذلـك أطلق عليها البعض اسـم "سـحر 
العضـات"، وهـي تبـاع في الصيدليات 
العامـة  الصيدليـات  وبعـض  البيطريـة 
المنتـشرة في المناطـق التـي لا توجد فيها 

 . بة رقا

ما أضرار هرمونات كمال الأجسام؟
أضرار  والمنشـطات  الهرمونـات  لهـذه 
عى الجسـم، وقد يشـكّل بعضهـا خطراً 
كبـيراً عى المـدى البعيد، وسـنكتفي هنا 
بذكـر أشـيَع الآثـار الجانبيـة لاسـتخدام 
أخـرى  أضرارًا  لهـا  أن  إلا  الهرمونـات، 

: كثيرة
ظهـور حـب الشـباب، الشـعور بـالأرق 
نتيجـة زيـادة تنبيـه الجهـاز العصبـي، 
الصـداع، ارتفـاع ضغط الـدم، الخفقان، 
هبـوط ضغـط انتصـابي )دوخـة عنـد 
القيـام مـن وضعيـة الاسـتلقاء أو مـن 
الجلـوس(، اضطرابـات الحالة النفسـية 
عدوانيـة  عصبيـة،  )تهيـج،  والمزاجيـة 
في  تـورم  انتحـار(،  مسـبوقة،  غـير 
احتبـاس  بسـبب  والقدمـن  اليديـن 
المفاصـل  آلام في  الجسـم،  السـوائل في 
والعضـات، تغـيرات في الـدم )زيـادة 
كريـات الدم الحمـراء، ارتفاع مسـتويات 
كبديـة،  مشـكات  الكوليسـرول(، 
مشـكات في الجهـاز التناسـي )ضمور 
النطـاف، عجـز  الخصيتـن، قلـة عـدد 
الروسـتات(،  غـدة  ضخامـة  جنـي، 
نمـو الثدين عنـد الرجال، زيادة سـاكة 
الجلد، خشـونة الشـعر، ضخامة نهايات 
الأطـراف )الكفـان والقدمـان والفكان(، 
ظهـور مشـكات في القلـب والأوعيـة، 
مثـل قصـور العضلـة القلبيـة والإصابة 

بالنوبـات القلبيـة، والمـوت المفاجـئ. 
أخـيراً ننـوه إلى ضرورة التفريـق بـن 
تسُـتخدَم  التـي  الغذائيـة  المكمـات 
وبـن  العضـات  بنـاء  لتريـع  أيضًـا 
فالمكمـات  والمنشـطات،  الهرمونـات 
ومكمـات  الكرياتيـن  )مثـل  الغذائيـة 
الروتـن والحمـوض الأمينيـة وغيرها( 
ليسـت لهـا أضرار صحيـة مـا دامت من 
مصـادر معتمـدة، وبجرعـات صحيحة، 
بخـاف الهرمونـات التـي ترتـب عليها 

مخاطـر صحيـة كبـيرة.

الهرمونات والمنشطات
في رياضة كمال الأجسام
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يوثـق كتـاب "القائمـة السـوداء" الـذي أعدتـه منظمة 

"مـع العدالـة" سـجلّ الانتهـاكات التـي ارتكبهـا أبـرز 

قيـادات النظـام السـوري، وطـرق محاسـبتهم ضمـن 

الآليـات المتاحـة لتحقيـق ذلـك.

وينقسـم الكتـاب، الـذي صـدر عـام 2019، إلى ثاثـة 

فصـول، ركّـز الفصـل الأول منـه عـى ضرورة وجـود 

سـلوك منظـم لـدى الأفـراد والمنظـات المعنيّـة لخلـق 

مسـار قانوني يوفـر أدوات المسـاءلة الدولية، اسـتعدادًا 

لمواجهـة شـخصيات النظـام التـي أشرفـت عـى مقتل 

واعتقـال وتعذيـب المدنيـن الذيـن اختـاروا التعبير عن 

بحرية. رأيهـم 

ونشـطت عـدة منظات سـورية في مشـاريع مشـركة 

كانـت  الإنسـان،  وحقـوق  الانتقاليـة  العدالـة  بمجـال 

أبرزهـا، بحسـب الكتـاب، "مجموعـة تنسـيق العدالـة 

الانتقاليـة" التـي ضمـت حـوالي 20 منظمـة سـورية 

غـير حكوميـة في مجال حقـوق الإنسـان، ومثلّـت هذه 

المجموعـة أول تحالـف مجتمـع مـدني للمنظـات التي 

تعمـل من أجـل المسـاءلة.

وشرح الكتـاب في هـذا الفصـل، رحلة المنظـات المعنية 

في التدريـب والعمـل مـع خـراء أجانـب مختصن في 

الشـأن السـوري، للبحث عـن الأدوات القانونية لمحاسـبة 

النظـام وإمكانية تطبيقها في سـوريا، مـع التفريق بن 

الآليـات القضائية وغـير القضائية.

يعـدّ هـذا الكتـاب مدخـاً مهـاً لـكل مـن يرغـب في 

الإلمام بمجـال ملف حقوق الإنسـان في سـوريا والعدالة 

. ئية لجنا ا

وعـرض الفصـل الثاني أبـرز الانتهـاكات التـي حصلت 

بحـق المدنيـن في سـوريا، بمـا في ذلك جرائـم الحرب، 

والجرائم ضد الإنسـانية، واسـتخدام السـاح الكياوي، 

واسـتهداف  والأطفـال،  النسـاء  حقـوق  وانتهـاك 

الصحفين، ومارسـة التعذيـب الممنهـج، والتجويع عن 

طريـق الحصار، والتهجـير القري، والتمييـز الطائفي، 

السـكنية. المناطق  واسـتهداف 

ويمثـّل الفصـل الثالـث مـن الكتـاب اسـتكالًا لجهـود 

توثيـق الجرائـم، مـن خـال تقديـم قائمـة بأبـرز قادة 

الأجهـزة الأمنيـة والعسـكرية والجرائـم التـي ارتكبوها 

بحـق السـورين، ومـا نتـج عـن ذلك مـن تبعـات أدت 

إلى إدراجهـم في قوائـم العقوبـات الدوليـة، إذ يوفر هذا 

الفصـل تفاصيـل يمكـن أن تسـاعد في تحديـد الجنـاة 

ومحاسـبتهم عـى جرائمهـم.

التـي  الجرائـم  أن  التأكيـد عـى  هـو  الكتـاب  وهـدف 

ارتكبهـا رموز النظـام لا تسـقط بالتقادم، والمسـاومات 

الدوليـة ومصالح القـوى الفاعلة حول الشـأن السـوري 

لا يمكـن أن تغـيّر المبـادئ التـي تبنتهـا الاحتجاجـات 

السـلمية في سـوريا عـام 2011.

وتعتـر "مـع العدالـة" منظمة غـير ربحية، تسـعى إلى 

إحقـاق مبدأ المسـاءلة ومنـع الإفات من العقـاب لمجرمي 

الحـرب ومنتهي حقـوق الإنسـان في المجتمعـات التي 

تعـاني من نزاعات مسـلحة وكـوارث طبيعيـة أو خرجت 

للتـو منهـا، مـع تركيـز خـاص عـى منطقـة الـشرق 

وسوريا. الأوسـط 

"القائمة السوداء".. 
جرائم الأسد لا تسقط 

بالتقادم

كتاب

سينما

رغـم وجـود ميـزة الأمـان التـي تتغنى بهـا بعض 
شركات الهواتـف المحمولـة، فـإن إمكانيـة تعرض 
الهاتـف المحمـول لاخـراق واردة، عـى اختـاف 
الغـرض مـن هـذا الاخـراق الـذي يقوم بـه عادة 
بمصطلـح  إليـه  ويشـار  محرفـون،  أشـخاص 

"التهكـير".  
لا،  أم  مخرقـًا  الجهـاز  كان  إذا  مـا  ولمعرفـة 
يقـدّم الجهـاز المحمـول مجموعـة مـن المـؤشرات 
والعامـات، وهـي أشـبه بتحذير صامـت لصاحب 
الجهـاز، واجتاعهـا معًـا قـد يعنـي أن الهاتـف 
هـذه  وأبـرز  لاخـراق،  واقـع ضحيـة  المحمـول 

المـؤشرات: 

استهلاك البطارية 
مـن الطبيعـي أن ترتفـع حـرارة الهاتـف المحمول 
عند اسـتخدامه مع ألعاب كبييرة الحجم وتسـتهلك 
مسـاحة جيـدة مـن سـعة التخزيـن، كـا يمكـن 
أن ترتفـع حـرارة الجهـاز أيضًـا جـراء اسـتخدام 
عـدة تطبيقـات في وقـت واحـد، ما يرهـق الجهاز 
ويسـبب ضغطاً عـى المعالـج يرافـق بارتفاع في 

المحمول. حـرارة 
ويمكـن أن يكـون ذلك عامـة عى تعـرض الهاتف 
المحمول لاخـراق، باعتبـار أن التطبيقـات الضارة 
الخلفيـة لرقـة  تثبيتهـا تعمـل في  التـي جـرى 
المعلومـات أو اخـراق الخصوصيـة عر التجسـس 
عـى المكالمـات وتسـجيلها، وكل ذلك يسـتهلك أكثر 
من طاقـة البطارية، خاصة مع الاتصـال بالإنرنت. 

فاتورة كبيرة واستهلاك طبيعي
الشـهري  اسـتهاكك  معـدل  مراقبـة  مـن خـال 
للإنرنـت عـر الهاتف المحمـول، يمكـن معرفة ما 
إذا كانـت هنـاك تطبيقـات تسـتنزف كميـة كبيرة 
مـن البيانـات، خاصـة في الحـالات التي يسـتخدم 
خالهـا الجهـاز شـبكة الإنرنـت مدفوعـة الأجر. 
وفي حـال ارتفـاع الاسـتهاك عـن الحـد الطبيعي 
الـذي تسـتهلكه شـهرياً، وهـذا مـا يمكـن معرفته 
من خـال مراقبة الاسـتهاك، فذلك يعنـي احتالة 
وتسـتهلك  الإنرنـت  تسـتخدم  تطبيقـات  وجـود 

هاتفك.  في  البيانـات 

إعلانات مفاجئة 
الموثوقـة،  التطبيقـات  اعتـاد  الـروري  مـن 
ومعرفـة مهـام ووظائـف التطبيقات التـي يحتوي 
عليهـا هاتفـك المحمـول، إذ إن ظهـور تطبيقات لم 
تقـم بتثبيتها بشـكل مسـبق لتحقيق مهـام معيّنة 
قـد يعنـي أنهـا تطبيقـات وبرامـج ضـارة، يمكن 
أن تبـث الإعانـات لتشـجيع المسـتخدم عـى فتح 
الروابـط المجهولـة التـي تحتويهـا، بالإضافـة إلى 

جمـع البيانـات في الجهـاز دون علـم صاحبـه. 

رسائل بالخطأ 
تلقـي المسـتخدم رسـائل عشـوائية واتصـالات من 
أرقـام غريبـة بشـكل متكـرر يوحي بوجـود خطأ 
الاتصـال  جهـات  تلقـي  حـال  وفي  الجهـاز،  في 
لديك رسـائل أرسـلها جهـازك المحمـول دون علمك 

فهـذا يعنـي أن المحمول تعـرض لاخـراق، أو أنه 
يحـاول تثبيت تطبيقـات ضارة عـى أجهزة جهات 

لك. تصا ا

هنـاك عـدة مشـاهد سـينائية يصعـب عـى 
سـويتّها  لارتفـاع  ليـس  نسـيانها،  الجمهـور 
تلـك  كـون  بـل  الضخـم،  إنتاجهـا  أو  الفنيـة 
المشـاهد صاحبَهـا منتـج فريـد من الموسـيقى 
التصويريـة، التـي كان لهـا الـدور الأبـرز في 
طبـع المشـهد في ذاكـرة النـاس، وإعـاء قيمة 
الفيلـم نفسـه فـوق مسـتواه المفرض، بسـبب 
وجـود الموسـيقى الخاصـة بالفيلـم تحديـدًا.

دون  تكتمـل  لا   "Inception" فيلـم  صـورة 
للمؤلـف   "Time" اسـم  تحـت  موسـيقاه 

زيمـر. هانـز  الألمـاني  الموسـيقي 
التـي  الأفـام  ضمـن  العمـل  فكـرة  تنـدرج 
تقـف بـن خـط العبـث بعقـل المشـاهد وبن 
المخـرج  إلى درجـة محاولـة  التعاطـف معـه، 
كريسـتوفر نـولان شرح فكـرة عملـه أكـثر من 
مرة وتبسـيطها عـن طريق توصيفها بمشـاهد 

خاصـة داخـل الفيلـم الـذي أنُتج عـام 2010.
قصـة "Inception" تقوم عى أسـاس الخيال 
الرفيـع  الـري  العميـل  بمحاولـة  العلمـي، 
المسـتوى "كـوب"، الـذي لعـب دوره ليوناردو 
أو  أعـال  رجـال  أفـكار  سرقـة  كابريـو،  دي 
أحامهـم  إلى  بالدخـول  عامـة  شـخصيات 
ومعرفـة مـا يـدور في بالهـم وأسرار حياتهـم 
المهمـة، ليس بغـرض التطفل عى تلـك الأسرار، 
وإنما لاسـتخدامها لمصالح مؤسسـات أو شركات 

. فسة منا
الموسـيقى التصويريـة كانـت إحـدى وسـائل 
المخـرج كي يدمـج جمهـوره بأحـداث الفيلـم.

فموسـيقى "Time" التـي ترفـع درجـة الحالة 
البعـد  إلى  تشـير  الفيلـم،  لأحـداث  العاطفيـة 
الزمني الحالي للشـخص وارتباطـه بالذاكرة أو 

البعـد الزمنـي المتجـه نحوه في المسـتقبل.

بـرد موسـيقي، يعر هانـز زيمر عـن صراع 
العميـل "كـوب" للقـاء أطفالـه المحـروم مـن 
رؤيتهـم حتـى تنفيـذ مهمـة معينّـة، وعاقتـه 
بزوجتـه المتوفـاة بسـبب ضياعهـا بـن عـالم 

الأحـام والعـالم الحقيقـي.
وبذلـك، تكـون دلالـة الموسـيقى التـي تخـدم 
الفيلـم تعـر عن اسـمها، الـذي يرتبط بشـكل 

مبـاشر مـع موضـوع العمل.
اسـتعان المخـرج نـولان بالمؤلـف الموسـيقي 
فيلـم  وهـو  آخـر،  عمـل  في  زيمـر  هانـز 
المشـهورة  بمقطوعتـه   "Interstellar"
"No Time For Caution"، التـي صارت، 
بالإضافـة إلى مقطوعـة "Time"، أيقونتن 
شريحـة  لـدى  معروفتـن  موسـيقيتن 
واسـعة مـن النـاس، خصوصًـا مـن محبـي 

. لسـينا ا

 .."Inception"
موسيقى ترفع حالة الاندماج في الفيلم

أربع علامات تشير إلى تعرض 
هاتفك المحمول للاختراق
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حلول العدد السابق

تسالي

عروة قنواتي 

أردتُ من خلال ذكر الألوان في العنوان الإضاءة السريعة على التمثيل 
العربي الكروي في بعض المنافسات هذه الأيام، ضمن "الكأس 

الذهبية" لاتحاد أمريكا الشمالية و"الكونكاكاف" أو في أولمبياد 
"طوكيو 2020".

وأدرجتُ الأخضر على الرغم من سوء أداء ونتائج ومباريات المنتخب 
السعودي الشقيق للفئة الأولمبية، وخروجه من دور المجموعات في 

الأولمبياد بثلاث هزائم، لتبقى المشاركات السعودية تنتظر أول انتصار 
في مسابقة كرة القدم بعد مشاركتين سابقتين في "لوس أنجلوس 

1984"، و"أتلانتا 1996"، والآن في "طوكيو 2020".
لم يسجل المنتخب السعودي خلال تسع مباريات أي نقطة في 
مشاركاته، وهُزم في جميع المباريات مع اختلاف الأجيال، من 
المخضرم الدولي ماجد العبد الله وصولًا إلى النجعي والشهري 

والبريكان.
المنتخب السعودي في طوكيو لم يكن سيئًا ولم يكن مميزاً، وللأمانة 

فإن الهفوات الدفاعية والتخبط في الخط الخلفي للكرة السعودية 
كانت قاتلة وسبب كل المصائب، بصرف النظر عن أداء الخصوم الذي 

تراوح بين المستفيد وذي المهارة وصاحب الفوز المستحق.
كان بإمكان الأخضر أن يتعادل مع ساحل العاج بسهولة وأن يفوز 
على ألمانيا، التي تقدم أسوأ نسخة من شبابها ولاعبيها هذه الأيام، 
وتبقى الهزيمة أمام السامبا البرازيلية واقعية ومنطقية ومحتملة 

لقوة ومهارة المنتخب البرازيلي وعطاء لاعبيه في عديد البطولات 
والأندية الكبرى. 

كان بالإمكان أفضل مما كان، و"هاردلك" لعشاق الأخضر السعودي 
خيبة الأمل التي تسبق مونديال "الدوحة 2022"، على أمل تحسين 

الصورة والموقف في التصفيات المؤهلة للمونديال.
العنابي القطري لا يزال في جولاته ومشاركاته ومخططه، الذي 

انطلق منذ عامين لتحضير المنتخب الأول للمونديال، الذي يقام 
على أرضه وبين جماهيره لأول مرة في المنطقة العربية منذ انطلاق 

مسابقة كأس العالم عام 1930. 
وبعد أن حقق العنابي لقب كأس آسيا للرجال في الإمارات العربية 

المتحدة، شارك في "كوبا أمريكا 2019"، وشارك في تصفيات كأس 
العالم عن القارة الآسيوية، ويشارك حاليًا في تصفيات أوروبا 

المؤهلة للمونديال، وسيستضيف آخر العام الحالي بطولة كأس 
العرب بمشاركة المنتخبات العربية بأغلب نجومها، وقد أنهى قبل أيام 
مشاركته في بطولة "الكأس الذهبية" بخسارته فرصة الوصول إلى 
المباراة النهائية بالخروج أمام الولايات المتحدة الامريكية في نصف 

النهائي، وفي الدقيقة القاتلة بهدف دون رد.
لا أريد أن أسرد أكثر وأصل إلى درجة المديح بالإعداد والتحضير 

القطري للمنتخب الأول. بالتأكيد أثرت فترة جائحة "كورونا" على 
مستوى الفريق، وصار بحاجة إلى تجديد في الدماء بحسب متابعتي 

المتواضعة لكرة القدم، إلا أن المنتخب ثابت وجريء في أرض الملعب، 
وأمام أي منتخب  يسجل، ويتابع في المباراة، يتأخر ويهدد، كما 

في المنتخبات المميزة. مشوار التحضير بهذا الأسلوب سيؤتي ثماره 
الطيبة والحقيقية للعنابي في المونديال بلا شك.

عند الحديث عن المنتخب المصري الشقيق، فراعنة إفريقيا، لا بد من 
شكر المدرب المخضرم شوقي غريب، لأنه اكتسب الشجاعة في نهاية 

دور المجموعات بأولمبياد "طوكيو"، قبل أن ترحل الطيور بأرزاقها، 
فقد تعادل الفراعنة مع إسبانيا وخسروا أمام الأرجنتين، وكانوا 

على أبواب الخروج من المسابقة قبل أن يعدل شوقي غريب في خطة 
وظهور وشكل المنتخب ليفوز على أستراليا ويتأهل لمقابلة البرازيل 

في ربع النهائي.
في الأدوار الإقصائية، خسر بهدف دون رد أمام السامبا، بعد مباراة 

شائقة أبدع بها الحارس الشناوي، كما في كل مباريات المنتخب، 
وقدم المنتخب المصري أداء معقولًا يشعرك بأن وجود محمد صلاح 

ومصطفى محمد وبعض اللاعبين من المحترفين كافٍ لمتابعة المشوار 
نحو المونديال، ولتسجيل نتائج طيبة في أمم إفريقيا، مطلع العام 

المقبل في الكاميرون.
أخضر أحمر عنابي... وبانتظار بقية الألوان من المنتخبات العربية، 
وبانتظار إشراقات أكبر تسحق مفهوم الطفرة والمشاركة المشرفة، 

وتنتقل بكرة القدم العربية نحو العالمية بامتياز.

أخضر أحمر عنابي..

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

أفقي
عر -االأعام    . 1

من أساء أبليس-استدار. 2

 شاع - ثاث أحرف متكررة    . 3

منتسب لغير أبيه   - ممنون الحي   . 4

غير راشد  - في كل عشيرة   . 5

القصية   - أرشد  . 6

يحمي - عامة موسيقية      . 7

مقيد   - أرفض . 8

في طرفي كل دار. 9

معوج - رجل دين مسيحي . 10

عمودي
تعب - أحد الحروف      . 1

شمس الفراعنة  - حجر . 2

من الطيور  -جاوز  . 3

ارتفع . 4 ما   - مكررة  حروف  ثاث 

عن الأرض       

سائل غير طبيعي  - رضاب  -ألية . 5

طربية    

ضروري للنبات  -مساكن    . 6

العروة في حبل الوثاق      . 7

إستعباد - مستمر وباق . 8

فئة من الخلفاء    . 9

وسخ الظفر  -ليل - حفل . 10
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رياضة

موهبـة  الإيطـالي  لاتسـيو  نـادي  اقتنـص 
عالميـة مقبلـة، يمثلهـا الأرجنتيني الشـاب لوكا 
رومـيرو )16 عامًـا(، قادمًا من ريـال مايوركا 

الإسـباني.
ميـي"  بـ"مينـي  الملقـب  الشـاب  ويعتـر 
مـر  عـى  مبـاراة  في  يشـارك  لاعـب  أصغـر 
التاريـخ في الـدوري الإسـباني للدرجة الأولى، 
مـع نـادي مايـوركا الذي لعـب له منـذ أن كان 
عمـره عشر سـنوات، وبذلـك حطم رقـاً صمد 

80 عامًـا.
الهجومـي،  الوسـط  خـط  في  الشـاب  يلعـب 
بشـكل  اليـرى  بالقـدم  بالكـرة  ويتحكـم 
يحـاكي الأسـطورة الأرجنتينيـة ليونيل ميي، 
الريعـة،  وانطاقاتـه  بمراوغاتـه  ويمتـاز 

الملعـب. أرضيـة  عـى  للمسـاحات  وفهمـه 
مباريـات  سـت  كايـوركا  ريـال  مـع  ولعـب 

في  شـارك  أنـه  إلا  الرديـف،  الفريـق  ضمـن 
الموسـم المـاضي مـع الفريـق الأول، واسـتطاع 
أن يسـجل هدفاً في الـدوري الإسـباني للدرجة 

الأولى. 
الجنسـية  أيضًـا  يحمـل  الـذي  الشـاب،  لفـت 
الإسـبانية، الانتبـاه بحركاتـه الريعـة ونقلـه 
الكـرات الجيـدة لزمائـه، مـع القـدرات الفنية 
سـنه،  صغـر  رغـم  يمتلكهـا  التـي  العاليـة 
الإيطـالي  لاتسـيو  مـدرب  بأدائـه  ليعجـب 
ماوريسـيو سـاري، الـذي تسـلمّ إدارة الفريق 
في حزيـران المـاضي، ويطلب مـن إدارة النادي 

الحـالي. الانتقـالات  التعاقـد معـه في سـوق 
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
للإحصائيـات الرياضيـة، تبلغ القيمة السـوقية 
يـورو،  مليـون  رومـيرو  لـوكا  للأرجنتينـي 
وانضـم إلى فريـق لاتسـيو تحت 19 سـنة في 

20 مـن تمـوز الماضي بعقـد مفتـوح دون ذكر 
انتهـاء تاريخـه، وسيشـارك مع الفريـق الأول 
لنادي لاتسـيو حسـب رغبة المدرب ماوريسـيو 

. ي ر سا
عـام  مـن  بـدأت  الكرويـة  مسـيرته  وكانـت 
2012 مـع نادي بي سـانت جوردي الإسـباني، 
2014 إلى نـادي فورمينـرا  وانتقـل في عـام 
19 سـنة، وفي موسـم -2015 2016،  تحـت 
 19 تحـت  مايـوركا  ريـال  إلى  مجانـًا  انتقـل 
سـنة، ثم عاد إلى فريق بي سـانت، وفي موسم 
-2019 2020، انتقـل إلى ريـال مايـوركا مرة 
ثانيـة، قبـل انتقالـه إلى الكالتشـيو الإيطـالي 

ليلعـب ضمـن صفوف نـادي لاتسـيو.
ويأمـل المـدرب مايسـيوري سـاري أن يظهـر 
التـي  والطموحـات  الآمـال  بمسـتوى  الاعـب 

منـه. ينتظرهـا 

 عنب  بلدي - محمد النجار  

الإيطـالي  ميـان  سي  إي  نـادي  أتـمّ 
اسـتعدادًا  لاعبـن  مـع  مهمـة  صفقـات 
للموسـم المقبل، الـذي سيشـهد عودته إلى 
دوري أبطـال أوروبـا بعـد نحـو عقد على 

الغيـاب.
والاعبـون هـم: الفرنـي أوليفيـه جيرو، 
والإنجليـزي فيكايـو تومـوري، القادمـان 
من نـادي تشـيلي الإنجليـزي، والحارس 
الفرنـي مايـك مايجنـان القادم مـن ليل 
تونـالي  سـاندرو  والإيطـالي  الفرنـي، 
القـادم مـن بريشـيا الإيطـالي، والفرني 

فـودي توريـه القـادم مـن موناكو.
ويسـعى ميان للعـودة إلى الزمـن الجميل 
للنـادي، بعـد العـودة إلى المنافسـة محليًا 
الموسـم الماضي، الـذي احتل فيـه الوصافة 
بعد إنـر ميـان متأهـاً إلى دوري أبطال 
أوروبـا، علـاً أنه يحتـل المركـز الثاني في 
قائمـة السـجل الذهبـي بعدد مـرات إحراز 
لقـب الـدوري المحـي، وهـي سـبع مرات 

آخرهـا في موسـم -2006 2007.
وكان الفريـق فشـل بالتأهل للمشـاركة في 
دوري أبطـال أوروبـا منذ موسـم -2013 

.2014

الفرنسي جيرو لتعزيز خط الهجوم 
أعلـن نـادي ميان، عـر موقعه الرسـمي، 
عـن إتمـام صفقـة التعاقـد مـع المهاجـم 
الفرنـي أوليفيه جيرو )34 سـنة(، قادمًا 
وذلـك  الإنجليـزي،  تشـيلي  نـادي  مـن 

لتعزيـز قـدرات خـط الهجوم.
وقـال النـادي في بيان لـه، إنه تـم الاتفاق 

مـع المهاجـم نظـراً إلى إنجازاتـه السـابقة 
أن  التـي لعـب بهـا، مؤكـدًا  الأنديـة  مـع 
النـادي بحاجـة إلى خدماتـه لأنـه يتطلـع 
إلى تحقيـق إنجـازات غاب عنهـا لفرة من 

. لزمن ا
ماركـت"،  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
تبلـغ القيمـة السـوقية للفرنـي أوليفيـه 
جـيرو أربعـة مايـن يـورو، وانضـم إلى 
نـادي ميـان في 17 مـن تمـوز المـاضي 
بعقـد لمدة سـنتن ينتهـي بتاريـخ 30 من 

.2023 حزيـران 
الحربـة،  رأس  مركـز  في  جـيرو  يلعـب 
ويتمتـع بخرة كبـيرة بتنقله بـن عدد من 
الأندية في الـدوري الفرنـي والإنجليزي.

منتخـب  مـع  جـيرو  أوليفيـه  لعـب  كـا 
فرنسـا، منـذ 11 من تشريـن الثاني 2011 
وحتـى الآن، وظهر معه 110 مرات سـجل 

فيهـا 46 هدفـًا، وصنـع 13 هدفاً.

الحارس الفرنسي مايك بدلً من 
دوناروما 

ضـم نادي ميـان الحـارس الفرني مايك 
مايجنـان )28 سـنة(، قادمًـا مـن نـادي 
ليـل بطـل الـدوري الفرنـي في الموسـم 

. ضي لما ا
الإيطـالي  لتعويـض  جـاء  والحـارس 
دونارومـا الـذي انتقل إلى صفـوف نادي 
باريـس سـان جيرمـان، وسـيحمل الرقـم 

.1 6
ماركـت"،  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
انضـم الاعـب إلى نـادي ميـان في 1 من 
تموز المـاضي، وينتهـي عقـده في 30 من 

حزيـران عـام 2026.

بـدأ مايـك مشـواره الاحـرافي مـع فريق 
 2013- موسـم  جيرمـان  سـان  باريـس 
2014، ثـم انتقـل إلى نادي ليـل الفرني 

عـام 2015 حتـى 2021.
لعـب مايـك مايجنـان مـع منتخب فرنسـا 
الأول لمـدة سـنة وثاثـة أشـهر، وظهر في 

25 مبـاراة رسـمية وودية.  

الإيطالي ساندرو تونالي نجم خط 
الوسط 

مـع  صفقـة  عـن  ميـان  أعلـن  أيضًـا 
سـاندرو  الوسـط  خـط  لاعـب  الإيطـالي 
تونـالي )21 سـنة( بعقـد مدتـه خمـس 
سـنوات. وأشـاد النادي في بيانـه بالاعب 
مـن خـال ما قدمـه مـن مسـتويات عالية 

مـع نـادي بريشـيا.
وحسـب موقع "ترانسـفير ماركـت"، تبلغ 
مليـون   27 لسـاندرو  السـوقية  القيمـة 
مـن   8 في  ميـان  إلى  وانضـم  يـورو، 
تمـوز الماضي، وينتهـي العقـد في 30 من 

.2026 حزيـران 
بـدأ سـاندرو مشـواره الكـروي مـع فريق 
 ،2018  2017- موسـم  في  بريشـيا 
وتكـررت عمليـة النقـل مـا بـن الناديـن 

.2021 حتـى 
كـا شـارك الإيطالي سـاندرو تونـالي مع 
منتخـب إيطاليـا الأول منـذ تشريـن الأول 
2019، وظهـر في أربـع مباريات وسـجل 

أهداف. أربعـة 
كـا سـبق أن لعـب مـع منتخبـات بـاده 
وظهـر  سـنة،  و20   19 تحـت  السـنية 
معهـا في 26 مباراة وسـجل مـن خالها 

هدفـًا.  18

الإنجليزي فيكايو توموري صخرة 
الدفاع 

وأتمّ نـادي ميـان الإيطالي صفقـة تعاقد 
مـع المدافـع الإنجليـزي فيكايـو تومـوري 
)23 سـنة(، قادمًـا مـن نـادي تشـيلي 

الإنجليـزي.
وحسـب موقع "ترانسـفير ماركـت"، تبلغ 
القيمة السـوقية لفيكايـو 28 مليون يورو، 
انضـم إلى فريـق ميـان رسـميًا في 1 من 
تمـوز المـاضي )بعـد مشـاركته معـارًا مع 
النادي الموسـم المـاضي(، بعقـد مدته أربع 
سـنوات ينتهي في 30 من حزيران 2025.

الكـروي  بـدأ فيكايـو تومـوري مشـواره 
موسـم  تشـيلي  نـادي  مـع  الاحـرافي 

.2018  2017-
ولعـب توموري مـع منتخب إنجلـرا الأول 
منـذ عـام 2019 وحتى الآن، وشـارك معه 

في 26 مباراة وسـجل هدفـًا واحدًا.
وكان فيكايـو لعـب مـع منتخبـات بـاده 
للفئات السـنية تحـت 19 و20 و21 سـنة 

منـذ تاريـخ 2016 حتـى 2019.  

الفرنسي فودي توريه لتعزيز قدرات 
خط الدفاع

كـا أعلـن نـادي ميان عـن إتمـام صفقة 
خامسـة من التعاقـدات الصيفية اسـتعدادًا 
للموسـم مـع المدافـع الأيـر فـودي بولو 
نـادي  مـن  القـادم  عامًـا(   24( توريـه 
موناكو الفرنـي، وهو يحمل الجنسـيتن 

السـنغالية والفرنسـية.
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
السـوقية  القيمـة  تبلـغ  للإحصائيـات، 
لفـودي 6.5 مليون يـورو، انضم إلى نادي 

ميـان في 18 مـن تموز المـاضي، وينتهي 
.2025 30 مـن حزيـران  عقـده في 

بـدأ مشـواره الاحـرافي مع باريس سـان 
 ،2015  2014- موسـم  خـال  جيرمـان 
ولعـب معه موسـمن ثـم انتقـل إلى نادي 
ليـل في موسـم -2017 2018، ثـم انتقل 
إلى نـادي موناكـو مـن موسـم 2018 إلى 

2021، وشـارك معـه في 74 مبـاراة.
ولعـب توريـه مـع منتخـب فرنسـا تحـت 
مـن   26 في  انتقـل  ثـم  سـنة،  و21   16
آذار المـاضي إلى اللعـب مـع منتخـب بلده 

السـنغال.  الأصـي 

الحفاظ على عناصر مهمين
أيضًـا عملـت إدارة ميـان عـلى الحفـاظ 
على بعـض الاعبن المهمن في التشـكيلة 
الوسـط  لاعـب  أبرزهـم  ومـن  الرسـمية، 
أبـدى  الـذي  كيسـيه،  فرانـك  الإيفـواري 
اسـتعداده للبقاء طوياً في السـان سيرو، 
والإسـباني إبراهيـم دياز الذي مـدد إعارته 
مـع النـادي لموسـمن مقبلـن بعـد تألـق 

الماضي. الموسـم 

الراحلون
في المقابـل، رحـل سـتة لاعبن عـن الفريق، 
هم: الأوروغوياني دييجو لاكسـالت )دينامو 
كييـف(، والـركي هـاكان تشـالهان أوغلو 
)إنـر ميـان مجانـًا(، والحـارس الإيطالي 
سـان  )باريـس  دورنارومـا  جيانلويجـي 
بريشـياننيني  وماركـو  مجانـًا(،  جيرمـان 
)مونز إعارة(، وفرانك سـادجو )بيرديونوني 
إعارة(، واليسـاندرو )لاعب حـر(، وأنطونيو 

دونارومـا )أيضًـا لاعـب حر(.

مايك مايجن وساندرو تونالي وفيكايو توموري واوليفيه جيرو وفودي تتوريه في قميص نادي ميلان )تعديل عنب بلدي(

لوكا روميرو.. 
فتى لاتسيو الذهبي 

ر 
ّ

ميلان يحض
لـ"عودة الأبطال" 
بتعاقدات الصيف



    

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا ية 

ور
ســ

ة ال
ك

شــب
و ال

ضــ
ع

وع
طبــ

لم
م ا

ــلا
لإع

ل

www.enabbaladi .net

20 صفحة

20212021 /أغســـطس  /أغســـطس آب  آب    11 الأحـــــــدالأحـــــــد    
العاشـــرة السنــــــــة  العاشـــرة-  السنــــــــة   -     493493 العـــــــــدد العـــــــــدد 

على أيامنا، كان الأدباء الذين تجمعهم صداقة 
حميمة، حينما يلتقون في مكان ما، تنفتحُ 

شهيتهم على التنكيت والمزاح، فيقول أحدهم 
للآخر: ما الأسباب الموضوعية التي جعلتك 

ترى أنني أحسن قاص أنجبته هذه البلاد 
البائسة؟ فيرد عليه متخذًا وضعية الرجل 

الفهيم العميق: والله، في الحقيقة، إذا أردنا أن 
نكون موضوعيين، فإن القصص التي تكتبها 

حضرتك، بتهوي. ويقول ثانٍ لثالث: ما رأيك 
التافه بقصيدتي العظيمة؟ ويضحك الثالث 

ويقول: أنا لا أنزل برأيي العظيم إلى مستوى 
قصيدة تافهة كقصيدتك.

وكنا نتلاعب بالألفاظ، ونستعمل المنطق 
الصوري، لإنشاء المزاح، فنقول إن حسين بن 
حمزة يكتب شعرًا، إذن حسين شاعر. أحمد 

عمر يكتب قصة قصيرة، إذن أحمد عمر "قاص 
قصير"! وقد درجت العادة أن ينشر أحد الأدباء 

المشهورين مقالة نقدية يمتدح فيها أشعار 
صبية مبتدئة، شعرهُا تافه، ولكنها حلوة، 

فنطلق على ما كتبه مصطلح "نقد تطبيقي"، 
لأنه كتب هذا "النقد" بهدف "التطبيق". 

وإذا تركنا المزاح جانبًا، نجد أن معظم الأشياء 
التي يجري تداولها في هذه البلاد السورية 

المسكينة، تسير على هذا النحو الاستعلائي، 
فهناك، دائماً، سلطة، أو سلطات تستخف 

بالإنسان الفرد، وتخاطبه على منوال "ما رأيك 
التافه؟"، بدليل النكتة التي رواها "أبو اللوق" 

)لقمان ديركي(، عن شخص قال له عنصر من 
"سرايا الدفاع": انزل عن الرصيف يا حمار. 

فرد عليه بعين حمراء: لا تقول رصيف. أيوه! 
ومثلها واحدة تقول إن عنصر مخابرات سأل 
شخصًا يلتقيه أول مرة: أنت من ضيعة السيد 

الرئيس يا حبيب؟ فقال الشخص: لا والله. 
فقال له: لكان أنت من وين ولا كرّ؟   

حدثني صديق يحمل كنية عائلة مشهورة 
مقربة من آل الأسد، أنه كان يدرس في كلية 

العلوم السياسية، وكان أحد الدكاترة ينافق له 
بسبب كنيته، وكلما أدلى برأي مخالف لرأي 
الدكتور، يداعبه قائلًا: أنتم بيت فلان دائماً 
آراؤكم تخوف، ولكنها، في الواقع، صائبة. 

وعندما علم هذا الدكتور أن الطالب ليس من 
أقرباء الأسد، وأن هناك تشابهًا بالكنية فقط، 

صار يستخدم كلمة "علاك" في وصف كل رأي 
يدلي به، وكثيراً ما كان يمنعه من الكلام قائلًا: 

اقعود بلا فلسفة، تضرب في شكلك. 
الأجمل من هذا وذاك حكاية الفتى 

"الحربنوشي" الأهبل الذي كان ذاهبًا إلى 
معرتمصرين بقصد أن يسافر منها إلى 

حلب، ومن هناك يسافر إلى دمشق، ليلتحق 
بقطعته العسكرية، فالتقى بواحد "حربوق" 

من القرية اسمه رفعت، أراد أن يلعب بعقله 
فاقترح عليه أن يؤجل سفره أسبوعين. ففعل. 

وبعد أسبوعين التحق الفتى بقطعته، وهناك 
سأله النقيب قائد السرية عن سبب تأخره، 

فرد بلهجة "حربنوش" التي تشبه لهجة أهل 
القرداحة: والله يا سيدي، الرفيق رفعت قال لي 

تأخر ولا يهمك.
استخدم النقيب في الرد على كلام الفتى 

كلمات من مثل: أي والله والنعم. أنعم وأكرم. 
على راسي. إلى أن اكتشف أن الفتى من ريف 

معرتمصرين، وأن هذا الـ"رفعت" المقصود غير 
رفعت الأسد، وأعينكم، يا سادتي القراء، لا ترى 

إلا النور!

عن تشابه الأسماء 
واللعب بالألفاظ

مسلسل "جورج وسوف"
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جورج وسوف )ETبالعربي(

نبيل محمد

يبـدو أن الأوسـاط الإعامية، وحتى 
السياسـية، السـورية كانـت بحالة 
السـنوات  خـال  مسـتمر  بحـث 
الأخـيرة عن أيقونة غنائية سـورية، 
متناسـبة مـع الراهن العـام، أيقونة 
بالدرجـة  للسـلطة  بالـولاء  تتسـم 
والنجوميـة  وبالشـهرة  الأولى، 
إلى  إضافـة  الثانيـة،  بالدرجـة 
ذات  الطويلـة  الفنيـة  التجربـة 
صفـات  وهـي  السـورية،  المعـالم 
مجتمعـة  التوفـر  سـهلة  ليسـت 
الأخـيرة،  السـنوات  في  خاصـة 
ويبـدو أن جـورج وسـوف لم يكن 
مناسـبًا في السـابق ليحـل في هذا 
الموقـع، إذ كانـت طبيعة شـخصيته 
وسـلوكياته وتريحاتـه مفاجئـة 
متزنـة   وغـير  أحيانـًا  وجدليـة 
الصعـب  مـن  كان  لـذا  نسـبيًا، 
طرحـه كأيقونـة، إلا أن شـيئاً مـا 
تغـير مؤخـراً بـدءًا من لقـاء رئيس 

النظـام، بشـار الأسـد، مـع الفنان 
في 2019، ومـا تبعـه مـن تكريس 
حضـور وسـوف بشـكل مختلـف 
نسـبيًا عـن السـابق، وكأنـه الفنان 
المـوروث  حامـل  العتيـق،  القديـر 
الفنـي الأصيل، وبالتأكيـد هو الذي 
لم يغـادر البـاد، وبقـي ماصقًـا 

للنظـام. وتوجهاتـه  بمواقفـه 
يحر وسـوف في حفـل بالاذقية 
عـى  الأسـد"  "انتصـار  بمناسـبة 
التـي  الانتخابـات  في  منافسـيه 
انتخـب فيها المنافسـون الأسـد با 
شـك، فتدمـع عينـاه تـارة فيبـي 
للقائـد  أغنيـة  يغنـي  الجمهـور، 
فتهـبّ الجمـوع، يكـون في مقدمة 
حضـور  إلى  المدعويـن  الفنانـن 
تاحقـه  مؤخـراً،  القسـم  خطـاب 
الكامـيرات وكأنـه بعُِثَ مـن جديد، 
وصـار مطلوبـًا تكريسـه، فتشـيع 
الأخبـار عن سـوء حالتـه الصحية، 
إليـه  بالالتفـات  بـدأت  بـاده  وأن 
يـأتي  ثـم  الأخـيرة،  مراحلـه  في 
خـر بـدء العمـل في مسلسـل عن 
خليجيـة  جهـة  قبـل  مـن  حياتـه 
)منصة شـاهد( ليتمم المشـهد، بأن 
صـار  مفاجـئ  وبشـكل  وسـوف 
الفنـان الأيقـوني التاريخـي، الذي 
مـن المتوقـع أن يـؤدي شـخصيته 
عابد فهـد ويتولى المخـرج اللبناني 
دافيـد أوريـان دفـة إنتـاج العمـل 

. عنه

المفاجـئ،  الاهتـام  هـذا  أمـام 
تغيـب  بـه،  المبالـَغ  والتكريـس 
تفاصيـل جـورج وسـوف المعتادة، 
متزنـًا  مطواعًـا،  هادئـًا  يصبـح 
يحسـب حسـاب الكلمـة والحركـة 
المعتـدّ  عـن  يختلـف  والتريـح، 
الـذي  الثـوب  يلبـس  بشـخصيته، 
تـم تجهيـزه لـه فيحـاول ألا يبـدو 
فضفاضًـا عليـه، تـزول تفاصيلـه 
القديمـة بكونه فناناً كانـت تصنَّفُ 
السـوري  الشـاب  الجيـل  ذائقـة 
بنـاء عـى موقفهـا منـه، فجمهور 
الفنـان، كان يحمـل صـورة نمطية 
مفادهـا أنـه جمهـور لا يملـك أذناً 
فنيـة قـادرة عـى تمييـز الأصوات 
خصوصًـا  الرديئـة،  مـن  الجميلـة 
مـع الـردي المتسـارع في صـوت 
الفنان بـدءًا مـن عقد التسـعينيات 
نتيجة مشـكاته الصحيـة، ونمطية 
مقابلـة مفادهـا أن غـير المعجبـن 
بـه أو كارهيـه هم أصحـاب الذائقة 

القيمّـة، وأبنـاء الطـرب الأصيـل.
في  وسـوف  جـورج  كان  لطالمـا 
موقـع حـاد في التقييـم، بـن من 
يلغي عنـه قيمته الفنيـة تمامًا ومن 
مكوناتهـا،  بكامـل  إياهـا  يعطيـه 
خاف آبـاء مـع أبنائهم، وسـائقي 
ركابهـم،  مـع  أجـرة  سـيارات 
وأصدقـاء وأحبـة... وبالتأكيـد كان 
تأييـده الصارخ للأسـد منذ 2011، 
وهـو مـا كان متوقعًـا منـه بـكل 

تأكيـد، هـو آخـر مـا يجعلـه أصاً 
مثـارًا للنقـاش والجـدل الفني عند 
فئـة كبـيرة من الشـعب السـوري، 
السـاحة  عـن  المتقطـّع  وغيابـه 
الفنيـة جعله سـهل النسـيان حتى 
عنـد جمهـوره، ليثبـت بذلـك أنـه 
كان ظاهـرة، يمكن أن يغيـب أثرها 
ولم  برعـة.  صاحبهـا  بغيـاب 
ينقصه بالفعـل إلا أن يلتفت النظام 
منـه  ويقبـل  الالتفاتـة،  هـذه  لـه 
رضوخـه الكامـل وتبعيتـه المطلقة 
رامـي  أمـام  ركوعـه  مـن  بـدءًا 
مخلوف ابـن خال الأسـد المغضوب 
عليـه حاليًـا، وصـولًا إلى محاولاته 
الاهثـة للفـت نظر الدولـة إليه في 
ظـل أزمة صحيـة وماديـة تعصف 
به بعـد غيابه عن المسـارح، وتكرار 
جملـة "بشـار الأسـد تـاج راسي" 
في أكـثر من مـكان، ليلتفت الأسـد 
إليـه بالفعـل، ويجد إمكانيـة إعادة 
إنتـاج جـورج وسـوف عـى هيئة 
فنان سـوري أصيـل وطني، خاصة 
أن ظـرف وسـوف لم يعـد يتيح له 
أن يكـون ذلـك الفنـان الـذي كانه، 
الفنـان لا يعطـي قيمـة لأي شيء 
ولأي أحـد. صـار عـى وسـوف أن 
يلتـزم هـذا الكـرسي المدولـب الذي 
يجـره لـه النظـام أنّى شـاء واعـدًا 
إيـاه بالمزيد مـن التكريـم والتخليد 
وفتـح المسـارح لـه إن كان قـادرًا 

عـى اعتائهـا.


